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إلى من كلله ...إلى من ظل اسمه فخرا یرافقني 
یزال نورا یضيء دربي  الله بالهیبة والوقار وأمده بكل صفات الحلم والحنان من كان ولا

  . في عمره وأدامه تاجا یزین رأسي
إلى أعذب ...إلى من أدین لها بكل ما أنا علیه وما سأكون

لى من اختصرت العالم تحت قدمیها وفي 
  .أمي روح في جسد ملاك...

إلى من كان لي أكثر من عم وأكثر 
أبي ...إلى عمي...إلى الوجه الذي اختصر كل صفات الوقار والحنان
یرا ثإلى القلب الذي ك...والسعادة في ضحكتها

  .أمي الثانیة
  .، محمد، رمیصاء، عبد هللالزهراء

سلمى، لمیاء، هدى، : إلى أخواتي اللاتي عشت معهنّ أیاما حفرت في طیات ذاكرتي
  .وصفاء أختي وصدیقتي وتوأم روحي ورفیقة دربي منذ الصغر

  .معنى الحیاة ومعنى الفرح أدامه الله فرحة تزین أیامي
  .إلى كل عائلة محجوبي صغیرها وكبیرها

.                                                          كل زملائي وزمیلاتي في الدراسة وكل دفعة السنة الثانیة ماستر لسانیات النص
  .في دینهم ودنیاهم

إلى كل من ساعدني في هذا البحث من قریب أو من بعید في هذا 

 

إلى من ظل اسمه فخرا یرافقني ...إلى من علمني حب الحرف وحب القلم 
الله بالهیبة والوقار وأمده بكل صفات الحلم والحنان من كان ولا

 في عمره وأدامه تاجا یزین رأسيأبي أطال الله...وقدوة لي في كل أمر 
إلى من أدین لها بكل ما أنا علیه وما سأكون...إلى جنتي في هذه الدنیا

لى من اختصرت العالم تحت قدمیها وفي إ...صوت وأرق قلب وأجمل نعمة وهبها الله لي
...إلى من كان دعاؤها سر نجاحي... نظرة رضى منها

إلى من كان لي أكثر من عم وأكثر ...إلى من وجدت عندهم الحضن الدافئ والبیت الثاني
إلى الوجه الذي اختصر كل صفات الوقار والحنان...

والسعادة في ضحكتها...إلى من أرى التفاؤل في عینیها
أمي الثانیة...تيإلى خال...ما شجعني وأعانني

الزهراء فاطمة: إلى أجمل ما في الدنیا إخوتي رعاهم الله 
إلى أخواتي اللاتي عشت معهنّ أیاما حفرت في طیات ذاكرتي

وصفاء أختي وصدیقتي وتوأم روحي ورفیقة دربي منذ الصغر...
معنى الحیاة ومعنى الفرح أدامه الله فرحة تزین أیاميإلى هدیة القدر من به عرفت 

إلى كل عائلة محجوبي صغیرها وكبیرها
كل زملائي وزمیلاتي في الدراسة وكل دفعة السنة الثانیة ماستر لسانیات النص

في دینهم ودنیاهمراجیة من المولى عز وجل أن یوفقهم 
إلى كل من ساعدني في هذا البحث من قریب أو من بعید في هذا 

  العمل ولو بكلمة الطیبة

  

 
 

إلى من علمني حب الحرف وحب القلم 
الله بالهیبة والوقار وأمده بكل صفات الحلم والحنان من كان ولا

وقدوة لي في كل أمر 
إلى جنتي في هذه الدنیا

صوت وأرق قلب وأجمل نعمة وهبها الله لي
نظرة رضى منها

إلى من وجدت عندهم الحضن الدافئ والبیت الثاني
...من معین

إلى من أرى التفاؤل في عینیها...الثاني

إلى أجمل ما في الدنیا إخوتي رعاهم الله 
إلى أخواتي اللاتي عشت معهنّ أیاما حفرت في طیات ذاكرتي

...نهى
إلى هدیة القدر من به عرفت 

كل زملائي وزمیلاتي في الدراسة وكل دفعة السنة الثانیة ماستر لسانیات النص إلى
راجیة من المولى عز وجل أن یوفقهم 

إلى كل من ساعدني في هذا البحث من قریب أو من بعید في هذا 



 

 

  .الحمد � الذي وفقنا ومنحنا القوة والصبر  لإتمام هذا العمل  

  قدم بالشكر الجزيل والاحترام الكبيرأتأن  ي  يشرفنوبعد  

  .أحمد بلخضرالدكتور  المشرف  يلأستاذ

من قريب أو من بعيد لإنجاز    يوساعدن ينباى كل من وقف إلى جو إل

  .هذا العمل

  .الذين اشرفوا على تكويننا خلال المرحلة الجامعيةي  وكذا جميع أساتذت
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  :المقدمة

والصلاة نه ، اوعظیم  سلطكما ینبغي لجلال وجهه  هونشكر  هنحمدالحمد � رب العالمین     

زكى أفضل الصلاة وأ علیه بن عبد الله وخاتم النبیین محمد مرسلین والسلام على أشرف ال

  .أما بعدالتسلیم ،

التي لا ، بحر اللغة العربیة ــ اختار الغوص في لا یخفى على أي دارس أو باحث فإنه      

ل ن التحو أولا تنضب محاسنها ولا تغرب جمالیاتها ــ  ولا تنتهي مداخلهامسالكها تجتلي 

هو في العموم ترك مخاطبة و ،فن من فنون البلاغة العربیة، ما یعرف بالالتفات الأسلوبي أو

الانتقال من  أو هو  ،ومخاطبة الشاهد إلى مخاطبة الغائبو ،أالغائب إلى مخاطبة الشاهد 

یسهم أیما إسهام في  ،وهذا یدعم كونه أسلوبا لغویا ومحسنا بدیعیا.معنى إلى معنى آخر 

بما ،یفرض نفسه على القارئ لیفي تأ نظام ؛نفسه  وهو في الوقت  ،تشكیل العمل الإبداعي 

الجملة ضمن نظام ن یدرس ألالتفات یسمح ل هذا ما ولعل،كیباتر تعدد في الیتوفر علیه من 

من جهة  وضمن نظام النص ككل في الدرس اللساني ،من جهة  البلاغيفي الدرس 

  .مكتوبو  ا تحتویه من ملفوظ وم لأن اللسانیات الحدیثة تهتم باللغةذلك ،خرىأ

فإن اللسانیات  ،إذا كان الفكر البلاغي یركز على الالتفات في جزئه الفكري الجماليو     

سهم في م عنصرو ،وب له دلالته أسللأنه ،تنظر إلیه في مجرى عملیة التواصل كلهاالنصیة 

د المتلقي ل شوذلك من خلا ،أو عن طریق المعنى ،إما ظاهریا ،ربط أجزاءه، یتكوین النص

لأن اللسانیات النصیة علم قائم بذاته یعنى بكل ما یتلفظ به المتكلم ویضعه و  .والتأثیر فیه

ووفق المنظومة النصیة ،منظور لسانيمن ، ارتأینا دراسة أسلوب الالتفات اخل حیز النصد

مط التوصیلي بین الن،نصوصهنسج  یزاوج في فیها شاعراللأن  ؛الشعریة الحدیثة

مجرد امتلاك النص بنیة خاصة بإنتاج فحركة خاصة تتسم بسمات خاصة،  مارسلی،اليوالجم

عل ول، و هذا الأمر یقوم بتوجیه عملیة التلقي نفسها ،لسانیات خاصة به هیعني امتلاك،دلالة
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وفق لساني یعید توزیع نظام اللغة تعبیري جهاز  لمفهوم الذي یرى أن النصاهذا ما یبرز في 

  .للنص عامةمن المنظومة ال فیها جزءا لا یتجزأمثل الالتفات لیات مختلفة یآ

، فإنه یمكن أن نلتمس أسبابا موضوعیة مبررات أسباب و  منإضافة إلى ما سبق ذكره     

  :أخرى لاختیار الالتفات النصي موضوعا للدراسة منها

  . النص تماسكا و قوة لیعطيلتفات في تحریك دوالیب النص أهمیة الا .1

وبین أن النص كذلك  ،كونه محسنا بدیعیا سابقا غایته التأثیر الربط بین الالتفات إلىنا سعیا م .2

الالتفات أسلوب و ،أداة للتواصل فالدرس اللساني یدرس اللغة ، یسعى إلى التأثیر في المتلقي 

  . لغوي غایته التواصل

 .وظیفته التواصلیةو ت اللسانیة على أسلوب الالتفات ودراسة آلیاته منا إسقاط المعطیا محاولةً  .3

المحصور في  ،تناول الالتفات في مفهومه اللساني، عوضا عن مفهومه البلاغي منا في رغبةً  .4

و انصراف من صیغة إلى أخرى، ومن سیاق  ،وما یطرأ علیها من تغیرات ،إطار الجملة فقط

تغییرات إلى آخر؛ وذلك وفق ما تستوجبه الدراسات النصیة الحدیثة، وما تهتم به من تتبع لل

 .الشعري هلنصمامه بالبعد التواصلي و الجمالي إلى جانب اهت ها الشاعر في نصه،التي یحدث

ن نربط بین مكوناتها لتصیر على النحو ینا أولتستقیم هذه الدراسة على أصولها كان لزاما عل

  .الالتفات النصي آلیاته ووظیفته التواصلیة :الآتي 

  : التساؤلات الآتیةشكالیات یمكن تجسیدها في عدة إیطرح  واستواء العنوان على هذه الشاكلة

ما هو دوره في تماسك و  كیف تمظهر في نصوص شعر الحداثة؟الالتفات النصي؟ ما هو  

  لنص؟ع تحقیق الوظیفة التواصلیة لهل استطا؟النص

مدى صحتها توخي  اغة فرضیات أولیة للدراسة معقمنا بصی هذه التساؤلات،عن  جابةللإ

  :يالآتوهي ك
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في تحریك  ــفي تحریك مفاصل الجملة  الذي كان یؤدیه نفسه ــ ن یؤدي الدوریمكن للالتفات أ .1

 .مفاصل النص

 .من مستلزمات النص اجزء أن تجعل منه النصي الالتفاتیمكن لآلیات  .2

 .من أدوات التواصلأداة النصي الالتفات ن یكون یمكن أ .3

 .یتركها النص في المتلقي من المؤثرات التي یمكن أن یكون مؤثرا كما .4

بوضع خطة  قمنا ، لكشف اللثام عن الإشكالیة والوصول إلى تحقیق الفرضیات المطروحة آنفا

  :مثلت في الآتيمفصلیة للموضوع ت

ثم الدواعي التي سمحت ، ثم الأسلوبي ، فیه الالتفات في منظوره البلاغي  تناولنا، تمهید    

كان عنوانه آلیات : فصل أولب أتبعناه. صيــي النله أن یشغل حیزا في الدرس اللسان

انقسم  ،آلیة التناص تناولنا  ؛ ففي الأولمباحث ثلاثة إلى قمنا بتقسیمهاالالتفات النصي ؛

عالجنا  الثانيالمبحث وفي . المستوى التركیبين هما المستوى الإفرادي للتناص و إلى مطلبی

أما . لبین هما تكرار المفردة و تكرار العبارةإلى مطبدوره  قسمناه ، الذيآلیة التكرارفیه 

ر مطلبین هما الالتفات آلیة الإیقاع الموسیقي تطلب هو الآخ فتناولنا فیه المبحث الثالث

  . منثورالالتفات من الموزون إلى الالمقطعي و 

 الذي انبثقت منه.وظیفة الالتفات النصي التواصلیة :عنوناه بفصل ثان ویأتي بعده    

، وذلك ضمن مطلبین اثنین هما الوظیفة التبلیغیة تناولنا المبحث الأولففي  ؛لاثةثمباحث 

 تلوظیفة الجمالیة استلزمخصصناه ل المبحث الثاني وأما .المستوى العمیقالمستوى السطحي و 

الوظیفة تناولنا  المبحث الثالثوفي .الدلاليو ثلاثة مطالب هي المستوى الإیقاعي والتركیبي 

  .منت مطلبین هما التأثیر الفكري و التأثیر الوجدانيالتأثیریة تض

    .البحث تي توصل إلیهانتائج الهذه الدراسة ذكرنا أهم الخاتمة في و 

اعتماد المنهج اللساني  ، توجب عليناالإشكالية المطروحة سابقا وهذه الخطة انطلاقا من      

إبراز آلياته ودوره في ي وللكشف عن ماهية الالتفات النصللدراسة، وذلك  امنهجالوصفي 
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التماسك النصي من جهة، وتحقيق الوظيفة التواصلية المنوط بها النص عامة من جهة 

  .أخرى

عتقد انه ننا نإلا أولا ندعي أننا أول من قام بدراسة موضوع الالتفات في جانبه النصي ،     

من  قترب اقترابا كبیراتوجود دراسة من بالرغم .عنوان بهذه الشاكلة  لا یوجد بحسب اطلاعنا

الالتفات البَصَري قراءة في ": تحت عنوانعبد الناصر هلال  قام بهاتلك التي  ، موضوعنا

 تبقى مختلفة موضوعنا ، إلا أنهابمفاصلها قد تتحد في بعض والتي  ؛"تشكیل القصیدة الجدیدة

 ا استعنا بهانكر أنولا نن. وكذا الطرح الذي ساد في الدراسة  ، عن دراستنا من حیث الموضوع

  . من البحثجوانب  في

التي كانت في و عترضتنا بعض الصعوبات ا شكالیة والإجابة عن الإ لتجسید الخطة    

  :یمكن إجمالها في ما یأتي ، للوصول إلى ما نصبو إلیه من أهداف حقیقتها دافعا

 .جعوكذا شح المصادر والمرا الموضوعقلة الدراسات حول الالتفات النصي لجدیة  .1

، في شعر الحداثة، وكذا تحدید تطبیقها ،وتعدد طرائقصعوبة تحدید آلیاته وتشعبها .2

 .وظائفها التواصلیة

الإبهام في "، نذكر منها كتاب مجموعة مصادرب ولتذلیل هذه الصعوبات قمنا بالاستعانة    

نحو "و ،لمحمد فكري الجزار" لسانیات الاختلاف"ولعبد الرحمن محمد لقعود، " شعر الحداثة

، لصلاح فضل ، إضافة "نظریة البنائیة في النقد العربي الحدیث"و لحسن خمري ،" النص

 .إلى دواوین شعریة مختلفة من شعر الحداثة

 محاولة بسیطة لتسلیط الضوء على مصطلح بلاغي أمكنه في ما وجدت فهذهوأخیرا      

ا� وإن وفیقي إلا بفإن أصبت فما ت، نصیا من خلال بحثي أن یكون مصطلحا لسانیا

  .أخفقت فمن نفسي وعزائي الوحید أني أخلصت الجهد والبحث قدر ما استطعت
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أحمد (لأستاذي الفاضللا یسعني في نهایة المطاف إلا أن أتقدم بالشكر الجزیل و     

أخذ بیدي لأخطو أولى خطواتي في طریق و ، ، الذي أعانني كثیرا، ووجهني كثیرا)بلخضر

  .بحثالالدراسة و 

  

  عـــــــــــائشة محجوبي

  2016\05\03ورقلة في 

  



 

 

 

 

 التمهيد 
تمصطلحاومفاهيم   
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  : تمهيدال

  :مفهوم الالتفات:ولا أ

  :الالتفات في الدرس البلاغيـــ  1

ن نتعرف علیه في جانبیه وقبل الحدیث على الالتفات في جانبه البلاغي یتوجب علینا أ

  :الاصطلاحياللغوي و 

واه على لَ : لشيء بفتح الفاءت الفَ ":في معاجم اللغة العربیةن الالتفات إ :لغة-أ

صرفه إلى : ، و الكلامعطفه: ه على عنقهرداءَ ، و هفً رَ صَ : ا عن الشيءوفلانً وجهه،

وضعه غیر متلائم كیف :  الریش عل السهمقشره و : ة،واللحاء عن الشجر العجم

اله دون حمق ، وعمل بشم: الرجل بكسر الفاء لفتا تیقال لفِ و ...والشيء رماه إلى جانبهاتفق،

امرأة لها زوج ، ولها ولد الكثیرة التلفت ، و : من النساء  اللفوتواللفتاء الحولاء ، و ... یمینه، 

مها من غیره تشتغل به عن الزوج ، و المرأة التي لا تثبت عینها في موضع واحد ، و إنما ه

فتعض  الناقة الضجور عند الحلب تلتفتأن تغفل عنها فتغمز غیرك ، والمرأة النمامة و 

 1"...الحالب

المعنى  نستنتجیمكن أن المختلفة للالتفات في جانبه اللغوي  و لعل من هذه المعاني

  وهذا ما نستشفه في .له والمتمثل في التحول والتغیر الذي یطرأ على الأشیاء العام

  :العنصر الموالي  تي فيالمعنى الاصطلاحي الذي سیأ

                                                           

  .في لسان العرب ،  تاج العروس، القاموس المحیط )لفت(مادة  :ینظرـ 1
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مفاده التحول ، مصطلح دلالي  هأن لالتفاتمن المفهوم اللغوي لیتضح و :اصطلاحا - ب

كونه  عیَّةالإنسانیة ، و هو ما أعطاه شر  والسلوكیاتعن المألوف من القیم و الأوضاع 

 1.نمط من أنماط اللغة نع ــغیر متوقع ـ ــكل تحول أسلوبي أو انحراف ـ

التعبیر عن معنى بطریق من الطرق  لاغیینلبوهو في المفهوم الاصطلاحي عند ا
في الكلام من أسلوب إلى آخر التكلم أو الخطاب أو الغیبة وهو یعني التحول : الثلاثة

، كأن في الكلام من وضع إلى وضع، أو من حالة إلى أخرى  الانتقال مخالف له ،  أو هو
إلى الغائب ومن خطاب الغائب إلى الحاضر، ومن ینتقل الكلام من خطاب الحاضر 

الانتقال التي تعني التحول من صیغة إلى ذلك من صیغ ...خطاب المتكلم إلى المخاطب
الجمالي الذي یحدثه  للأثرعني الالتفات بدراسة الكثیر من البلاغیین واللغویین  قدو . 2أخرى 

من تردده في موروثنا البلاغي   نثرا و اللافت للانتباه أنه على الرغم أوفي الكلام شعرا كان 
لقي قدرا غیر قلیل من الخلط "سین زمنا إلا أنه استوقفت الدار  كونه ظاهرة بلاغیةو 
لاصطلاح إذ لم یتم ا ،3."مصطلح بلاغي آخر ــفیما نرى ـ ــالاضطراب لم یتعرض لمثله ـو 

فقد روى "صمعي الذي ذكره دون تقدیم تعریف له إلا عند الأ) الالتفات(علیه بمسماه 
: قال الأصمعي: ى الصولي قالمحمد بن یحیاخبرنا : بو محمد قالأاخبرنا : العسكري فقال

  :تعرف التفاتات جریر؟ قلت لا فما هي؟ قالأ

  .امُ شَ البِ  يَ قِ سُ  ةٍ امَ شَ بِ  ودِ عُ بِ ى           مَ یْ لَ ا سُ نَ دُ عِ اوَ تُ  ذْ ى إِ نسَ تَ أَ 

  :لى البشام فدعا له ، وقوله تراه مقبلا على شعره ثم التفت إلاأ

  .رٌ اظِ نَ  كِ یْ أَ وَ  لٍ لَ ي غَ فِ  تُ لْ زِ لاَ     ي نِ اقَ شَ فَ  اكِ رَ ي الأَ ذِ بِ  امُ مَ الحَ  بَ رُ طَ 

                                                           

التوزیع و الترجمة، الطبعة ، دار السلام للطباعة و النشر و ، حسن طبلأسلوب الالتفات في البلاغة القرآنیة  :ینظرـ  1
  14، ص2010 1ط
د ـــ طاهر عبد الرحمن قحطان،  مجلة  الالتفات في البلاغة العربیة ونماذج من أسرار بلاغته في القرآن الكریم،: ــ ینظر2

  165جامعة صنعاء، قسم اللغة العربیة وآدابها ص2005لتاسع عشر ینایر الدراسات الاجتماعیة، العدد ا
  14ـ المرجع نفسه ص  3
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استقر علیه عرف به و  هذا مفهوم یختلف عن المفهوم الذيو . 1"لى الحمام فدعا لهفالتفت إ

تأخرون أسماه الم إذ یكاد مفهوم الالتفات عند الأصمعي ینطبق على ما"فیما بعد، 

یقصد بذكر الأول  لمنتقال من معنى إلى آخر متصل به و هو عندهم الابالاستطراد و 

  2."التوصل إلى ذكر الثاني

أن یكون الشاعر آخذا في معنى فیعدل عنه إلى "البغدادي، و الحاتميوهو عند أبي طاهر 

مبالغة في الأول و زیادة غیره قبل أن یتم الأول ثم یعود إلیه فیتمه، فیكون فیما عدل إلیه 

ي تعریفه للالتفات ثم یقول معلقا على ثم أورد البغدادي تلك العبارات بعینها ف. 3"في حسنه

  :بیت جریر

  .امُ یَ ا الخِ هَ تُ یَّ أَ  ثَ یْ الغَ  یتِ قِ سُ        وحٍ لُ ي طَ ذِ بِ  امُ یَ الخِ  انَ ى كَ تَ مَ "
  .4"و لو لم یعترض لم یكن ذلك التفاتا" سقیت الخیام"و معنى الالتفات فیه أنه اعترض قوله 

متكلم عن المخاطبة إلى الإخبار، وعن الإخبار هو انصراف ال" وقال عبد الله بن المعتزّ فیه 

وما یشبه ذلك، ومن الالتفات الانصراف عن معنى یكون فیه إلى معنى إلى المخاطبة 

  5"آخر

رأیین مختلفین في  ) الاعجازنهایة الایجاز في درایة (الفخر الرازي في كتابه  ینقل فیهو      

ى التحول من نوع من أنواع الضمائر إلى تحدید معنى الالتفات أولهما أن یكون مقتصرا عل

  .6آخر، و الثاني یجعله مرادفا لمعنى التذییل

نقل الكلام من الحكایة إلى "وقد استقر جمهور البلاغیین فیما بعد على أن الالتفات      

، وهذا الزمخشري یقول في قوله "الغیبة إلى الخطاب ثلاثتها ینقل كل واحد منها إلى الآخر

هذا یسمى : الغیبة إلى لفظ الخطاب قلت فإن قلت لم عدل عن لفظ"} ك نعبدإیا{تعالى 
                                                           

  407ص 1989ع التوزیأبو هلال العسكري ،الصناعتان ،دار الكتب العلمیة للنشر و ـ  1
  361ص 1971دار الجیل للنشر والطباعة والتوزیع،  ، الإیضاح في علوم البلاغةالقزویني ،ـ  2
  260ص 1999المكتبة العصریة فقه اللغة و أسرار العربیة ي الثعالبـ 3
  260ـ المرجع نفسه ص 4
  123ص 1ـــ تحریر التحبیر ج5
  23صالمرجع السابق  -حسن طبل -وب الالتفات في البلاغة القرآنیةسلأ  :ینظرـ 6
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الالتفات في علم البیان قد یكون من الغیبة إلى الخطاب ومن الخطاب إلى الغیبة ومن الغیبة 

  1"إلى التكلم

قسام من الناحیة العقلیة إلى ستة أینقسم الالتفات  من خلال التعاریف السابقة یتضح أن     

الدارسین لتبنیه في هذه  موجودة في كلام الله عز وجل بشكل لافت دفع الكثیر منكلها 

الإسلامي من حیث مع تفاوت بین الشعر الجاهلي و وكذا كلام العرب من شعر ونثر الظاهرة،

  :قسام هيهذه الأ ،الكثرة و القلة

 لىالالتفات من الغیبة إیر الغیبة و لى ضمالالتفات من ضمیر الخطاب إ    

الالتفات من الغیبة إلى لى التكلم و والالتفات من التكلم إلى الخطاب ومن الخطاب إ،خطابال

لیة التي سراره البلاغیة والجمالكل موضع للالتفات سره بل أو  لى الغیبة،من التكلم إالتكلم و 

دخلت  لى تبني الالتفات كظاهرة بلاغیةالتأمل وهذا ما دفع الدارسین إهي حریة بالدراسة و 

الدراسة باعتباره أحد مظاهر لبحث و إلحاحا على األوان المحسنات البدیعیة الأكثر ضمن 

سلوبیة تستحق أ ظاهرةعن الأصل خدمة للسیاقات الفنیة و العدول التي یحقق فیها الانصراف 

  2.من الاهتمام و العنایة الكثیر

وب في لغة الأدب إذا كان الالتفات من الظواهر التعبیریة التي یعنى بها علم الأسلو      

میدان علم البلاغة هو و علم حدیث یتداخل تداخلا بینا  فلأن هذا راجع إلى أن علم الأسلوب

  3.العربیة لالتقائهما من حیث التوجه أو الغایة

  :الالتفات في الدرس الأسلوبيــ 2

في غیة تعني مر بنا سابقا أن كثیرا من البلاغیین نظر إلى الالتفات كونه ظاهرة بلا     

ظر وهذا جوهر علم الأسلوب في ن التحول الأسلوبي،مقتضاها الاعتراض والعدول و 

                                                           

  10ص  1983دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 1ـــ الزمخشري، الكشاف ج1
  23ص المرجع السابق  - حسن طبل–سلوب الالتفات في البلاغة القرآنیة أ :نظریـ  2
  37المرجع نفسه ص :رینظـ  3
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السیاق  :دراستهم له من ثلاثة مصطلحات جوهریة هي  الذین ینطلقون في المعاصرین ،

  . زیاحوالان الاختیارو 

طرفیها الملتفت عنه لا تخرج في مجملها عن الالتفات في نظر البلاغیین  إن ظاهرة    

 علم أهم معاییر الأسلوبیین أو النسق في نظر السیاقف.لتفت إلیه في سیاق الكلامالمو 

تتحقق إلا إذا كانت عدولا عن  هنا تلتقي نظرة البلاغیین للالتفات كونه صورة لاو ، الأسلوب 

 مفهوممع  الالتفاتتتماثل ملامح إذ  1"ظاهر سوق الكلام"أو عن " شيء حاصل ملتبس به "

التضاد البنیوي أو "مخالفة مقتضى الظاهر تتشابه مع مقولة "فعبارة  ریفاتیر للأسلوب

جذب ریفاتیر لظواهر الأسلوب ، ویعد المتلقي كون التأثیر فیه و  في تمثیل میشل" الأثنیني

هو كذلك الوظیفة التي یحققها أسلوب الالتفات في و  ،انتباهه هو الوظیفة الفنیة لعلم الأسلوب

شرط جوهري لتحقیق صورة " مخالفة ما یترقبه السامع"یف أن ضهنا نو  2نظر البلاغیین

  .فنیةغیة للغة الالالتفات بوصفه من الأسالیب التي تستثمر القدرات الإبلا

ر تمام الانطباق في فكرة مصطلح الاختیاو  هيتنطبق ظاهرة الالتفات إضافة إلى ذلك       

حیث  ،3"س الأمر إلى المنتقل عنهأن یكون الضمیر في المنتقل إلیه عائدا في نف"مفادها 

منهج المقارنة ، أي مقارنة كل ظاهرة على سار الأسلوبیون في تحلیل ظواهر الأسلوب 

ن هذا إا دون هذا البدیل، و یمكن القول ببدیلها المفترض كي تتكشف القیمة الفنیة لإیثاره

كان یعتمد على  سار علیه البلاغیون في تحلیل صور الالتفات الذي المنهج بعینه هو ما

یها أصل الكلام أو مقتضى مقارنة الصورة الالتفاتیة بصورة مقدرة ، تعادلها دلالیا أطلقوا عل

ار صورة یث، القیمة الفنیة لإلقیاس إلیهاللدلالة على الصورة النمطیة التي تتجلى با، الكلام

ریة على مستوى السطح لا تنبثق إلا عن التحولات الاختیا ،فالظاهرة الأسلوبیة الالتفات علیها

                                                           

  55صالمرجع السابق  - حسن طبل–أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنیة  :ینظر 1
  52المرجع نفسه ص :ینظرـ  2
  314ص 2006زركشي محمد بن بهاد، البرهان في علوم القرآن ، دار الحدیث،الـ  3
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تقوم في الأساس على  ،علیه فإن الالتفات ظاهرة أسلوبیةو  ،بالبدائل اللغویة المتاحةومقارنتها 

  .1مبدأ الاختیار

من عن النمطي  االالتفات بوصفه انحرافً  ،یرى كثیر من البلاغیین أمثال بن جني      

غویا متجسدا في بنیة التعبیر في كل صور الالتفات عنصرا ل" الملتفت عنه"كون  ،الكلام

سلوبیین لدى الأ" أو القاعدة" المعیار"هو عینه مدلول " الملتفت عنه" وهنا نلاحظ أن مدلول 

الملتفت عنه في نظر البلاغیین  نّ إبعبارة أخرى یمكن القول و  ،زیاحمن أصحاب اتجاه الان

  2.تعلیها أسلوب الالتفا هو القاعدة التي ینحرف عنها و یتحدد بناءا

  :مفهوم النص :ثانيا

  :للنص تعریفات عدیدة في المعاجم و الكتب اللغویة نذكر منها       

ومنه نص الناقة أي استخرج  ، غایتهقصي الشيء و أالنص "جاء في لسان العرب  : لغة-أ

هو المنتهى "ویرى محمد الصغیر البناني بأن النص. 3"تهاهنقصى سیرها ونص الشيء مأ

  .4"ة والنضجوالاكتمال والقدر 

نسمي نصا مجموع الملفوظات اللغویة التي یمكن "جاء في معجم اللسانیات :ااصطلاح - ب

الذي یمكن أن یكون مكتوبا أو  ،عینة من السلوك اللغوي إذافالنص  ،للتحلیل إخضاعها

 "لمسلفی" یأخذو ، 6"نسیج من الكلمات المترابطة بعضها ببعض"، وهو كذلك  5"منطوقا

طویلا أو  ،اأي ملفوظ منطوقا كان أو مكتوب"إلىیشیر بها ف عناها الواسع،كلمة نص في م

                                                           

  43ص المرجع السابق -حسن طبل -أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنیة: ینظرـ  1
  52\51المرجع نفسه ص ینظر ـ  2
ـ محمد الأخضر الصبیحي ، مدخل الى علم النص ومجالات تطبیقه، الدار العربیة للعلوم، منشورات 3

  16ـص الطبعة الأولى،2008الاختلاف
   17ـ المرجع نفسه، ص4
  21،صلمرجع نفسهاـ 5
  20ـ المرجع نفسه ص6
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 كلمة" أنههالیدي النص في كتابهما ب و تعرف رقیة حسن و، 1"قصیرا جدیدا أو قدیما

 أنمنطوقة مهما كان طولها شریطة  أوأي فقرة مكتوبة  إلىتستعمل في علم اللغویات لتشیر 

النص لیس وحدة نحویة مثل "یقطین شارحا لهذا التعریف  سعیدقول ؛ ی2"تكون وحدة متكاملة

 أوجملة  أوكون كلمة قد ی إذ...الجملة مثلا أو شبه الجملة كما أن معیار الكم لیس ضروریا 

هذه الوحدة لیست وحدة شكل بل وحدة دلالیة و النص  أعمق وأوضحبتعبیر ، و أدبیاعملا 

بدلا من الجملة التي  ،للدراسة ةً حدَ وِ نص ذا كان من الأدعى العنایة بالله .3"وحدة معنى

ن الدراسات اللغویة الدائرة في فلك لأ .ظلت ترزخ زمنا طویلا تحت مظلة الدراسات اللغویة

كل المسائل  جدیرة لحللیست  فهي ،لالي عنایة كافیةنحو الجملة لم تعن بالجانب الد

عدت الوحدة اللغویة  ما اإذ ،جابة عنهاعاجزة عن الإ ن الجملة تقفإذ إ ،للغةالوصفیة 

 إلىیؤدي و  ،یتجاوز حدودها، تحلیلاو  درساتجاوز حدود الجملة  إلى أدى ،هذا ماالأكبر

هي  إنماو  ،النص إلىالمطالبة بعلم اللغة النصي فهي لیست مجرد نقلة حجمیة من الجملة 

  .4وأهدافه إجراءاتهو  أدواتهنقلة في المنهج و  أیضا

 :الالتفات النصي: ثالثا

ارتبط الالتفات البلاغي  ،ماا كانت الجملة هي وحدة الخطاب عند البلاغیین قدیــــــملو 

فنا لتشكیل و  ،ساسها الشفاهةوصفها أساس البنیة القائمة على أب ،لیهاإ ودرس منها و ،بها

ن السائد عند القدماء لأ ن یقترن مصطلح الالتفات بالنصألم یكن من الممكن  ،الخطاب

نتاج من حیث الإ ،كانت له خصوصیة مختلفةفالشعر القدیم  ، قي شفاهیاكان على سبیل التل

وبالتالي مركز الدرس  ؛ 5ـ وحدة الخطاب الأكبرــفیما رأینا سابقا  ــكانت الجملة ـوالتلقي و 
                                                           

  20ص المرجع السابق - ـ  محمد الأخضر الصبیحي ، مدخل الى علم النص ومجالات تطبیقه1
  20ـ المرجع نفسه ص2
  22ـ المرجع نفسه ص3
  68ـ انظر المرجع نفسه ص4
علم والإیمان للنشر والتوزیع القاهرة ، دار ال،عبد الناصر هلالالالتفات البصري قراءة في تشكیل القصیدة الجدیدة  :ینظرـ  5

  31ص 2010
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المعنویة التي تطرأ ، والتركیبیة و البحث فیها، لهذا حصر الالتفات في تلك التغیرات الصیغیةو 

  .على الجملة

صار من ،النصیة منهاود علوم تعنى بالبنیة اللسانیة و وجمع تطور الدراسات الحدیثة و و      

أصبح من و ا لسانیا،  ضمن أساسیات علم اللسان؛ دراسة الالتفات بوصفه مصطلح الممكن

ا لغوی اكونه أسلوب  ،ي حال من الأحوال إغفال دوره في التماسك النصيبأ غیر الممكن 

إحدى  ــفي المتلقي، یجري مجرى أدوات الاتساق خاصة الضمائر ـ غایته التأثیر السانیو 

، وآلیة من 1ـ التي هي مناط الالتفات من الغیبة إلى الخطاب إلى التكلمــعناصر الإحالة 

، وبالتالي المتلقي وكسر حاجز التَّوقع لدیهإثارة  ،الغایة منه كما رأینا ؛آلیات معیار الإعلامیة

نیات هنا یلتقي مصطلح الالتفات مع اللساو ص، علامیة في النیعد أحد أسالیب رفع الإ

  . ص ومدى تماسكه وانسجامهیة النلبیان جمال ،ة معاییر لغویة وأدبی التي تجمع بین، النصیة

زر عندئذ تتآو ، لة التي یحملها النص الالتفات متصل بالدلا"إضافة  إلى هذا وذاك فإن 

على  البنیة الدلالیة المحمولةو ، لمستوى اللساني للنص یصبح أي تغییر في االبنیة اللسانیة و 

یف تعر من هذا ال،  و 2"مؤشرا على تغییر في المستوى الدلالي كاهل تلك البنیة اللسانیة،

، وفي صفته في تماسك النص ـ عنصر مسهمــفي صفته أسلوبا لغویا ـــ الالتفات نیتضح أ

هذا الأفق الجدید، حیث  ـــأكثر ما یتجلى ـ ــنا ـسیتجلى ل"نه إإذ  ؛ اللسانیة، مكون من مكوناته

خاصة أنها في واقع  ،نتجاوز في معالجة هذه الظاهرة وغیرها مستوى الجملة والبیت

، لیتجاوز 3"ولعل هذا ما یحفزنا لكشف هذا الأفق الجدید...استخدامها تتجاوز هذا المستوى

جملة إلى ما یطرأ من تغیرات على مفهوم الالتفات تلك التغیرات والتحولات على مستوى ال

  . مستوى النص

                                                           

رسالة   محمود سلیمان الهواوشة، ،أثر عناصر الاتساق في تماسك النص دراسة نصیة من خلال سورة یوسف :ینظرـ  1

  67ص  2008مقدمة لنیل شهادة الماجستار في النحو و الصرف قسم اللغة العربیة و آدابها، جامعة مؤتة 
  105صالطبعة الأولى  2006 لام للنشر والتوزیع الأفق الآدونیسي، دراسة في تحلیل الخطاب دار السـ الرواشدة في  2
الطبعة  1998 ، القاهرةـ جمیل عبد المجید، البدیع من الدرس البلاغي إلى الدرس اللساني الهیئة المصریة العامة للكتاب3

  76صالأولى 
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 أو أين أي تغیر یطرأ على النص،إتم استعراضه سابقا، یمكن القول  من خلال ما  

صبح یعنى كونه أ، ، أحدث دهشة للقارئ یحقق التفاتا نصیاانحراف عن المعیاري في بنیته

 یقول الدكتورلبلاغي، و له بالجملة في الدرس اخرج من حقل اشتغا ،بالنص كبنیة متكاملة

دلالته مفهوم البلاغي القدیم للالتفات و تعدد ال أعانني": عبد الناصر هلال في هذا الصدد 

قابلة للتداول اللساني  ن المصطلحات البلاغیةلغویة على صك هذا المصطلح لنؤكد أال

 لجأتا قادرة على احتواء النصوص الجدیدة ، فكان الالتفات النصي ملاذا مرحلیالحدیث و 

لتوضیح ما یطلق علیه بعض الدارسین المحدثین بالتجریب البنائي هكذا  أولى بةً قارَ مُ  إلیه

من  أكثرفي المفهوم قبل اختیاره نرغب به تحدیدا  إجرائیاكان الالتفات النصي مصطلحا 

النص من  هو ما یطرأ على ؛ اإن الالتفات النصي إذً . 1"مركز نصي في السیاق ذاته

ولات على مستوى البنیة النصیة ذاتها، وذلك رغبة من المبدع في إیجاد نص تحتغیرات و 

الثراء في البنیة التركیبیة والدلالیة على حد سواء ویمتاز توح متعدد الدلالة یتسم بالعمق و مف

  .یحقق تلك الحركة مجموعة من الآلیات ، بالحركة والحیویة 

 :آلياتهــ 1

عبارة عن نصوص تفاعلیة قائمة على علائق  المقدمة مجال الدراسة شعر الحداثة إن     

تأویلیة لها على و استیعابیة تسعى إلى التعارف والتعالق فارضة قراءة تفكیكیة و  جدلیة

 اعتبار أن النص الشعري كائن جمعي یسبح في بحر لا نهائي من النصوص أوجدت له ما

هذه الخصیصة البنائیة  .2يالتكرار و المزج الإیقاعیعرف بنظریات التداخل النصي ، و 

ة وجودها مثل یعتأخذ شر "للنص هي ما جعلت مصطلحات في مجال القراءة النصیة 

بداعي ن العمل الإق یعتبر مسارا نصیا فإن السیالأو ، 3"مصطلح التناص أو تداخل النصوص

                                                           

  33المرجع السابق ص- ي تشكیل القصیدة الجدیدةقراءة ف ـ عبد الناصر هلال الالتفات البصري 1
  34المرجع نفسه ص :ینظرـ 2
  40ـ المرجع نفسه ص3
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هذا السیاق الكلي تندمج فیه سیاقات  ،تداخلها یخلق سیاقا كلیاو  ،كثر من سیاقشكل بأیت

 لكن على مستوى ما، و ویل الذي یقبل تعددیة غیر محددة لیس على مستوى التأ، فرعیة 

ذلك التعدد الذي فرضه تعدد  ،من تعدد في التركیب ،فرضه النظام الكتابي على القارئ

هي  ،متحولةات مختلفة و نتجت عن وجود بنی ة صیرورة دلالیة ما،ممثل ،السیاقات نفسها

حیث سیصبح  .1انيــدخاله في مجال التداول اللسسبب إ، و اتـتفافع لتبني مصطلح الالالد

عبر آلیة التناص التي یلتفت مسار السیاقات البنائیة  في تغییرلكل  امفهومً الالتفات النصي 

فیها شاعر الحداثة من بنیة تركیبیة أنشأها إلى بنیة تركیبیة تظهر أنها لیست له ثم یعود إلى 

خرى تعمل على جدل العلاقة بین ألى هیئة بنائیة إهیئة بنائیة  من عدولأوهذا یعد  ،تركیبه

  .نصوص عدة 

البنیة النصیة إلى عدة  أو هو تعدد دلالي عبر الالتفات ببنیة تركیبیة بعینها داخل     

  .لنكون أمام بنیة تكراریة تمثل صیرورة دلالیة متجددةهو ما تحققه آلیة التكرار دلالات و 

تغیر الحالة الشعوریة للمبدع التي قاعیة للنص لتعدد الدلالات و یبنیة الإهو كذلك تعدد في الو 

تحققه آلیة التعدد  ، هذا مایة أخرىعتفرض الالتفات من وتیرة إیقاعیة إلى وتیرة إیقا

  .الإیقاعي

  :وظيفته التواصليةــ 2

التي یتحقق هي الآلیات  )التناص والتكرار والتغیر الإیقاعي( تعد هذه الآلیات الثلاثة     

  .لنصلحقق الوظیفة التواصلیة ، و كما أمكنها تحقیقه أمكنها كذلك أن تفات النصيتبها الال

على النص "دلالیة ما یحمله من شحنات تبلیغیة وجمالیة و بالالتفات النصي  ینصب اهتمام

هب ،2"، فهو بنیة حادة الشحنات زاخرة التأثیر في الوجدانتلقیانتاجا و إ المعیاري  عن اخروجً  عدِّ

                                                           

  40المرجع السابق ص -عبد الناصر هلال  -قراءة في تشكیل القصیدة الجدیدة الالتفات البصري :ینظر ـ   1
رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات ) سةتحلیل و درا(ـ نادر عبد الرحمن محمد الوقفي ، الإبلاغیة في الشاهد البلاغي  2

  101ص  2007الحصول على درجة الدكتوراه قسم اللغة العربیة و آدابها جامعة مؤتة 
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فالقارئ لا ، البنیة النصیة یضفي نوعا من الحركة و الحیویة  علىو ، یحمل طاقات تبلیغیة

عینه على مد جسور إنما یستدعي من ذاكرة التخزین ما یو ، ینطلق عند تلقي النص من فراغ 

ل نتاج دلالاته من خلاإ، فیسهم في النصیةبین الالتفاتات الحاصلة في البنیة التواصل بینه و 

تتطلب و  ،1التفاعل بین العناصر المتوقعة وغیر المتوقعة التي یحققها الالتفات النصي

 یة بالغة من منتج النص بصفة عامةالغموض عناتغیرات النصیة الموسومة بالجدة و ال

یعینه في ذلك آلیات الالتفات ى وجه الخصوص، بما یحقق مقاصده و الشعري منه علو 

ربط ذهنه التأثیریة الكفیلة بشد المتلقي و و  ،الجمالیةو  ،تبلیغیةي عبر تحقیق الوظائف الالنص

الإیحاءات مواطن الجمال والدلالات و اقات التبلیغیة و للوقوف على الط بأجزاء النص الشعري

  .الكفیلة بتحقیق النصیة للمصطلح

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

بحث تكمیلي لنیل درجة ، براهیم إمحمد عبد الرحمن  ،)دراسة تحلیلیة(و أثرها في تلقي النص  االإعلامیة أبعاده :ینظرـ  1
  3ص  2007، الجامعة الإسلامیة العالمیة ـ مالیزیا  الإنسانیةارف الوحي و العلوم الدكتوراه في اللغة العربیة كلیة مع



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

 

  

  

  
  يالنص الالتفات آلیات

 

 التناص آلیة:الأول المبحث �
 المستوى الإفرادي: المطلب الأول �
 المستوى التركيبي: المطلب الثاني �
 ر  التكرا آلیة:الثاني المبحث �
 الالتفات عبر المفردة: المطلب الثاني �
 الالتفات عبر التكرار المركب: المطلب الأول �
 الموسیقي الإیقاع تعدد آلیة: الثالث ثالمبح �

 الالتفات التفعيلي المقطعي: المطلب الثاني �
 الالتفات المقطعي من الموزون إلى المنثور: المطلب الأول �
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  يالنص الالتفاتآليات : الفصل الأول

دهشة للقارئ  ي بنیة النص، أحدثیما سبق أن كل انحراف عن المعیاري فقد رأینا فكنا 

تجلى هذا الالتفات عبر آلیات حاولنا حصرها في أول فصل من المذكرة ی ،حقق التفاتا نصیا

  .التي سیتم الحدیث عنها في المبحث الأولتتصدر هذه الآلیات آلیة التناص و و 

  :آلية التناص: المبحث الأول

الجمع بین نصین أو خطابین تكون الغلبة فیه لأحدهما على  مفهومه العام ب یعد التناص

لنص یعید توزیع اللغة عن  إنتاجیةخاصیة "التناص بوصفه  "جولیا كریستیفا"ترى ، و الآخر

التقاطع داخل نص  لنص آخر أو هو اامتصاصً  ق وظیفته التوصیلیة فیصبح النصطری

هو و  ،1"خطاب الآخرقة بین خطاب الأنا و أو هو العلا لتعبیر مأخوذ من نصوص أخرى

و یندرج التناص ،"ص التوالدينال"أو " التوالدیة النصیة"عندها أحد ممیزات النص یجسد فكرة 

یكون النص الحداثي الذي "على هذا المبدأ و ...2"الإنتاجیة النصیة"حسبها تحت إشكالیة 

 ،لیعد، یلجأ إلیه صاحب النصسیاقات مختلفةیمتاز بحركة تفاعلیة خاصة به تسمح بتداخل 

لأن صاحب النص بممارسته لهذه ، 3"في النصوصالرتابة بمثابة خروج عن المعیاري و 

قفزه إلى مستویات  الخاصیة یحدث نوعا من الدهشة ولفت الانتباه لدى المتلقي من خلال

دم للالتفات مما أمكن عد التناص آلیة تخ الأساسيهو بهذا یحقق المعنى نصیة مختلفة و 

صاحب النص الذي یلتفت ما عن طریق أالنصي و توضحه ویتحقق الالتفات  الالتفات

بنصه كافة إلى خطاب آخر یظهر أنه لیس خطابه محدثا نوعا من الدهشة و الإثارة في 

الذي استدعاه صاحب  المتلقي فیلتفت في تلقیه للنص إلى النصنفس المتلقي أو عن طریق 

                                                           

ترجمة أحمد ) مفهوم التناص في الخطاب النقدي (في أصول الخطاب النقدي الجدید  ترودورولف و آخرون، ـ تیزیفتان1

  .103ص  1987المدني ، دار الشؤون الثقافیة ، بغداد العراق 
  103سه صالمرجع نف :نظریـ  2
  40المرجع السابق ص - قراءة في تشكیل القصیدة الجدیدة ـ عبد الناصر هلال ، الالتفات البصري ، 3
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حسب ما یخدم نصه محدثا جمالیة  یوظفهامن سیاقها و  خلال مفردة یقتطعها النص من

  .1تمیز النص وتعطیه خصیصة الالتفات النصي 

 .فرادي و التركیبيالإ :عبر آلیة التناص من خلال مستویین هما و یتجلى الالتفات النصي

 :المستوى الإفرادي: المطلب الأول 

كرة الجماعة ها شیوع في ذایتحقق التناص في هذا المستوى عبر مفردة ما، یكون ل     

تبرز في  أنبمجرد  م هذه المفردة بعملیة الالتفاتارتباط بدلالة معینة تمثل المتلقي ، فتقو و 

ر كبیر في ربط جزئیات النص و هي بذلك تقوم بدسیج النص الذي تتواجد فیه آنیا و ن

ن ذلك لم یكبشكل فیه الكثیر من الآلیة ، و فصار كل منهما یستدعي الآخر " تماسكهو 

 إلیهلخصیصة داخلیة في أي من الطرفین ، و إنما لصیرورة الخطاب و تماسكه الذي ینتمي 

النصي في هذا المستوى  الالتفاتو یعد ، 2"تلك الكلمات فربط بین مكونیها ربطا وثیقا أمثال

كان  إذابخاصة و حركة موسعة تعمل على تهجین النص  ؛المتحقق عبر مفردة واحدة

خصصت هذه المعرفة في الخطاب القرآني دون سواه لأنه یحمل  ،ص قرآنين إلىالالتفات 

یفرض على النص حركة  أعلىنص  إلىمن القداسة  ما یوضح الالتفات من نص عادي 

من المفردات التي تحقق التفاتا  ، 3"قائمة على اتساع المسافة بین الدوال و مدلولاتها"دلالیة 

یقود  للتأملحقل  إلىلمعاصر تتحول اللغة شیئا فشیئا مع الشعر ا"نصیا ومن هنا یتأكد أن 

خاطفة  إیماءةانفتاحا في آن عبر لالتین تضفیان على النص تماسكا و د إلى

في الزمن متطابقتین في الوظیفة تركیب دلالتین متوالیتین "فالحدث اللساني هو ،4"عمیقةو 

یتحدد  نفإذ...یبه لهاتلغة ثم تر هما اختیار المتكلم لأدواته التعبیریة من الرصید المعجمي لو 

                                                           

  42المرجع السابق ص  -عبد الناصر هلال  -  قراءة في تشكیل القصیدة الجدیدة الالتفات البصري: ینظرـ  1
العامة لقصور الثقافة،الأمل للطباعة و النشر، سور ـ محمد فكري الجزار ، لسانیات الاختلاف كتابات نقدیة ، الهیئة 2

  461ص 1995الازبكیة ، مصر،  سبتمبر 
  44المرجع السابق ص  -قراءة في تشكیل القصیدة الجدیدة ـ عبد الناصر هلال ، الالتفات البصري  3
  123ص 1985للنشر اء دار توبقال الدار البیض،  3ـ محمد بینیس  الشعر العربي الحدیث بنیاته و ابدالاته ،ج4
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 ؤديفالكلمة ت ، 1"توافق بین عملیتین أي تطابق لجدول الاختیار و التوزیع بأنه الأسلوب

ر طاقة تفج أبعادما تضفیه من اءة لما تحدثه من التفات متحرك و دورا كبیرا في عملیة القر 

، حیث تخترق الیة ز مخزون المتلقي وتضفي علیه قیما جمومساحات معرفیة تستف تأملیة

مفردة من نص آخر بنیة نصیة لا تنتمي لها فتثیر انتباه المتلقي عبر الانتقال مما هو 

هو لیس شعریا فیلتفت إلى النص المستدعى ویصبح هذا الاختراق أو الالتفات  شعري إلى ما

 دق أومستقلة بذاتها في نص ما،  إماقد ترد المفردة .2هو ما یعطي للنص تماسكه و لحمته

تموقعها في هذا  أن إلامختلفة  ألفاظو تكون عبارة عن أدة مرات داخل هذا النص تتكرر ع

  النص یكون متباینا 

أحمد "یمارس هذا المستوى من الالتفات حضورا فاعلا في هذا المقطع من قصیدة و     

  :3الذي یسخر فیها من الجیش العراقي المدفوع غصبا عنه لیجتاح الكویت "مطر

  ألم

  الجیش لا ریب في الریب فیه ذلك

  ارتقى فاستوى و القدم

  و طالت یداه

  وفجر الاله

  و علقه في قماش العلم

  و سالت میاه الجباه

  و ما كان فیها میاه هل یرى ذلك الجیش دم

                                                           

  46ص  1993ـ عدنان بن ذریل النص و الأسلوبة بین النظریة و التطبیق ، القاهرة ، دار سعاد الصباح ،  1
  44ص المرجع السابق  -عبد الناصر هلال - الالتفات البصري قراءة في تشكیل القصیدة الجدیدة  :ینظرـ  2
  153صلندن ،الطبعة الأولى )4(ـ أحمد مطر دیوان لافتات  3



     

 

24 

ملتفتا  )ألم، ذلك ، لا ریب(یستحضر أحمد مطر النص القرآني من خلال توظیفه لمفردات 

الحافظ للقرآن  ،مما یلفت القارئ المسلم  1﴾فِیهِ  بَ الكِتَابُ لاَ رَیْ  ألم ذَلِكَ ﴿: إلى قوله تعالى 

إن اختلف توظیفها في التي و و هو سورة البقرة ألا و  ،الكریم إلى موضع هذه المفردات منه

حیث قامت  ،إلا أن المعنى واحد ،وإثباتا في سیاق القصیدة ،السیاقین نفیا في القرآن الحكیم

إلى الالتفات إلیه في  المتلقي مما دفع ،ل في استحضار النص القرآنيعهذه الألفاظ بدور فا

من التفاته إلیه وسیلة تأتي لتوضیح  لیجعل ،لیعود تدریجیا لنص الشاعر بدایة القصیدة

بآخرها  محدثا اتساقا نصیا ربط أول القصیدة ،مدى تساویها مع توظیفه السابقو  ،الصورة

تحمل من القداسة من خلال تداخل مفردات  ،نصجزاء الأحیث عد الرابط الذي ربط 

تحقق الالتفات في هذا المستوى من و الخصوصیة ما أمكن توسیع الأفق الدلالي للقصیدة و 

عودته إلى النص المضیف مرة و  لى النص الضیفإالتفات متلقي النص  آلیة التناص عبر

  .خرى محدثا نوعا من الدهشة لدیه أ

ن للتركیب إف ،دور في الانسجام الجزئي للنص ،ففت بها كما سلة الملتدذا كان للمفر وإ      

ا في ربط  معالم النص والتحام وزً بر  كثرُ دورا أ ،عة من المفردات المكونة لهالمؤلف من مجمو 

  .جزاءه بعضها ببعضأ

وانسجامه في مواقع في بنیة النص  ثیرهاللكلمة تأذا كان إ: بمعنى آخر یمكن القولو      

ومتنوعة داخل النسیج ، في مواقع كثیرة ثر القويالأ الجمليكیب للتر فإن ، همحدودة من

  .النصي

حرا للخطاب الذي تنتمي  یمثل استدعاءوجه الاختلاف یكمن في أن الالتفات بالمفردة و     

مام عملیة انتخاب واعیة لوحدة فإننا نكون أ"التراكیب ب ، أما فیما یتعلقإلیه هذه المفردات

هذه  في الوقت نفسه تلغيینها وبین مجمل الخطاب ، و تقیم مسافة فارقة بخطابیة بعینها 

                                                           

   2و  1سورة البقرة الآیة  1
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ق الأول و التقارب الثاني یحیلنا یر هذا التفن إ . 1"ینها و بین السیاق الذي ترد فیهب المسافة 

 .لى ما یعرف بالتناص التركیبي موضوع المطلب المواليإ

  :التركيبي المستوى: لثانيالمطلب ا

و الذي یتم بدوره الى التركیب تفات النصي في هذا المستوى مستوى المفردة یتجاوز الال     

  .متحركالتام و ال التناص هما عبر نمطین

نص متحرك یمارس فیه الالتفات النصي حركة  بإزاء ،ا المستوىذه یجد القارئ نفسه في    

الغلبة فیه تكون  ،ین في نص واحدمام نصلیصبح أ ،التساؤلمد على التواتر و تعت ،جدلیة

یولد صراعا بین و  ،العمیقةو  مما یكسر الرتابة في البنیتین السطحیة ،خرى الآحدهما عللأ

ستیعاب توجد علاقات نوعیة بین الذات لیات اعبر آ ،الزمن التاریخيزمن النصي و ال ؛زمنین

ا النوع من الانسجام یحدث ذه .دعاة من اجل تحقیق انسجام النصوات المستالذو  ،النصیة

  .2البنیة الكبرى للنص في

دینیا كان أو (تدعي فیه الشاعر النص فیس ،أي التناص التام ؛ول النمطینبالنسبة لأو      

لیبقى نصا متعالیا له  ،یفو تحر بتمام عباراته دون تفكیك أ )تراثیا ،سطوریاأو أ ،شعریا

دیدة على رة جصلي لیستمد منه قدإلیه النص الأ أیلج ،مكانته في وعي المتلقيشیوعه و 

مل من خلال تمازجه مع النص التأتساب طاقة تفتح شهیة التأویل و ا اكذوك ،الحركة والتغییر

الغنائي  فقوقد یكسر النص المستدعى الأ .واحد لیصبحا نصین في جسد نصي ،المستدعى

كما هو الحال في قصیدة الموت بینهما لصلاح عبد ، 3موضوعمام تحولات الللقصیدة أ

  :ول فیهاالصبور حیث یق

  )صوت عظیم(

                                                           

  453ص المرجع السابق - )كتابات نقدیة(ـ محمد فكري الجزار ، لسانیات الاختلاف  1
  453ص  المرجع السابق  -محمد فكري الجزار -) كتابات نقدیة(لسانیات الاختلاف  :ینظرـ  2
  46المرجع السابق ص -اصر هلال عبد الن - ي قراء في تشكیل القصیدة الجدیدةالالتفات البصر  :ینظرـ  3
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  و الضحى

  ا سجىإذ و اللیل

  ما ودعك ربك و ما قلى

  ولىو للآخرة خیر لك من الأ

  1و لسوف یعطیك ربك فترضى

  )صوت واهن(

  ین ؟أ

  ین عطائي یا رب الكون؟أ

  تعثر بین البابینها أنا أ

  نا اسقط في الما بینها أ

  عطیتقربت فأ

  حتى بللت الشفتین بماء التنسیم

  حان على الكتفینانبت الریو 

  ثم منعت

  قد الجفوة في القلب یا حرق العینینقنا و 

  تقلب یا ربيفي مللي أ

  تلقى كل صباح خنجر ضجريأ

                                                           

  5إلى الآیة  1ـ سورة الضحى من الآیة  1
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  في صدري مسموم الحدین

  )صوت عظیم(

  سماء كلهاو علم ادم الأ

  ثم عرضهم على الملائكة فقال

  ن كنتم صادقینأنبئوني بأسماء هؤلاء إ

  علمتنا لا ماقالوا سبحانك لا علم لنا إ

  نت العلیم الحكیمإنك أ

  1همیا ادم أنبئهم بأسمائ قال

  )صوت واهن(

  لا....لا

  جرؤ یا رباهلا أ

  سماءو كیف أسمي الأ

  وهل تكرهني یا رب

  حتى تنفخ في قصبة جسدي الناحل

  سماءما صنت زمانا من أ

  2لاءاصرف عني تكلیفك یا فیاض الآ

                                                           

  33\ 32\ 31الآیة ـ سورة البقرة  1
   212_208ص 1981  2، ط ـ صلاح عبد الصبور ، الأعمال الشعریة الكاملة، الهیئة المصریة العامة للكتاب 2



 

 

الانتقال من النص الضیف المتعالي 

إلى فیلفت ذهن المتلقي  ،على شكل حواري

ن سیرورة حیث نلحظ أ ،صي التي یقودها التناص

نص ي فرضت بدورها على الالت

بین المقدس  انًاحَ جَ رَ مما احدث  

  :نستعرضها على الشكل التالي

  :رسم توضیح لتداخل النصي القرآني والشعري في القصیدة

  

تفارق فیه علاقة النص  خرى من الالتفات عبر التناص التركیبي التام

ینا في المثال نص الضیف صورة الاستعلاء وكسر الإیقاع الموسیقي كما رأ

لتراثي المحتفظ بتمام نما تتجه نحو التحولات الدائریة و التنوع على النص ا

لتفت اعر أن قوة النص الشعري الم

لقارئ بل وشدا له عبر لیه تفوق نصه منفردا وتعطیه ما یتطلبه من تماسك ولفت لذهن ا

لى یفلت النص فیه من سیاقه إ فتسیر حركة البنیة النصیة في اتجاه تصاعدي

النص 
الشعري 
صوت 
واهن 
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الانتقال من النص الضیف المتعالي و  ،صتفات هنا قائم على تحولات الن

على شكل حواري لى النص الشعري المضیفإ) 

صي التي یقودها التناصخرى عبر بنیة الالتفات الن

التتحكمه جدلیة الحوار و  ،فق نمط متوازالنصین تسیر و 

مما احدث  ،ن واحدآال في حركة یكتنفها الغموض و الجم

نستعرضها على الشكل التاليبحلقات متداخلة  ممثلاً 

رسم توضیح لتداخل النصي القرآني والشعري في القصیدة

خرى من الالتفات عبر التناص التركیبي التاموهناك صورة أ

نص الضیف صورة الاستعلاء وكسر الإیقاع الموسیقي كما رأ

نما تتجه نحو التحولات الدائریة و التنوع على النص ا

اعر أن قوة النص الشعري المیبرز هذا النمط من الالتفات عندما یدرك الش

لیه تفوق نصه منفردا وتعطیه ما یتطلبه من تماسك ولفت لذهن ا

فتسیر حركة البنیة النصیة في اتجاه تصاعدي

النص القراني 

صوت عظيم

النص 
الشعري 
صوت 
واهن

النص القراني 
صوت عظيم

النص 
الشعري 
صوت 
واهن 

  

تفات هنا قائم على تحولات النن الالنجد أ    

) النص القرآني(

خرى عبر بنیة الالتفات الندلالات أ

النصین تسیر و 

حركة یكتنفها الغموض و الجمتماسكا و 

ممثلاً  الاعتیادي و 

رسم توضیح لتداخل النصي القرآني والشعري في القصیدة  -1

وهناك صورة أ     

نص الضیف صورة الاستعلاء وكسر الإیقاع الموسیقي كما رأالمضیف بال

نما تتجه نحو التحولات الدائریة و التنوع على النص اابق ، وإ الس

یبرز هذا النمط من الالتفات عندما یدرك الشتركیبه، و 

لیه تفوق نصه منفردا وتعطیه ما یتطلبه من تماسك ولفت لذهن اإ

فتسیر حركة البنیة النصیة في اتجاه تصاعديجزاء النص أ
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حیث  .2"كرم قبسأ"الخلیل لقصیدة مابین غزة و  تمثیلا لذلك نوردو .1سیاق النص المستدعى

  :قال

  ج من بروج بلادنا قدس مقدسةفي كل بر 

  نسبح باسمها في كل فجر كالعبید

  فانشر على لهب القصید

  لى العبیدشكوى العبید إ

  سبعون عاما و الثرى یقتات جلدك

  شبرا... هل حرروا زیتونة 

  إیاك أن تهدأ.... 

 .فلا تهدأ

عائه لى نص الشاعر الفلسطیني عبد الكریم الكرمي من خلال استدالتفت الشاعر إ     

  لقوله

  .3)یدِ بِ ى العَ لَ إِ  یدِ بِ ى العَ كوَ شَ         یدِ صِ القَ  بِ هَ لَ  ىلَ ر عَ انشُ فَ (

وجدت تین في ذات واحدة هي الذات التي ألیسهم في دمج  موقفین في موقف واحد وذا    

داة الشاعر جاعلا من ذلك الاستدعاء أ القادر على تفجیر ما یختلج في نفسالنص الجدید 

  :یظهر ذلك من خلال المخطط التاليین النص وبناء لحمته و قوته فاعلة في تكو 

  :رسم توضیحي لتضافر النصین المضیف والضیف في تشكیل النص بشكله النهائي -2

                                                           

  50صالمرجع السابق   -عبد الناصر هلال - الالتفات البصري قراءة في تشكیل القصیدة الجدیدة  :ینظرـ  1
ص  2009ـ دیوان لأجلك غزة جمع و تحقیق د موسى أبو دقة و د كمال النحال ، منشورات منتدى أمجاد الثقافي ، غزة  2

75  
 ص 1989، الاتحاد العام للكناب الصحفیین الفلسطینیین ، دار العودة بیروت  ، الدیوان)عبد الكریم الكرمي(سلمى  وأب ـ 3

21  



 

 

  
خر عبر خاصیة فیستدعي فیه الشاعر نصا آ

ظهر في احدهما زاوجة بین نصین لا ت

النص صلي و ي قالب واحد لیصبح كل من النص الأ

 نسجلی"، اتساقه هذا النمط من الالتفات النصي 

تفكیك النص جراء إیقوم الشاعر فیه ب

ذه الخاصیة قد تكون ه ،2"لى خطابه

  :التي قال فیها 3"حمد مطر

  و نحرنا المشنوق و المنحرو

  52ص المرجع السابق -عبد الناصر هلال 

الى النص 
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فیستدعي فیه الشاعر نصا آ ،المحرف هو التناصو  ؛ما النمط الثاني

زاوجة بین نصین لا تمرحلة اكبر في الم إلىیصل فیه  ،التفكیك و التحریف

ي قالب واحد لیصبح كل من النص الأبل یصبهما ف ،خرصفة الغلبة على الآ

اتساقه هذا النمط من الالتفات النصي ، حدد تماسكه و  1المستدعى نصا واحدا

یقوم الشاعر فیه بو  ،مدلولاتهامعقدة من العلاقات بین الدوال و 

لى خطابهخاصیة الإشارة إ لتحویره محتفظا بجزء منه یحم

حمد مطرأ"و الحال في قصیدة كما ه ،و بكلیهماو الأسلوب أ

  و الطور

  و المخبر المسعور

  و الحبل و الساطور

و نحرنا المشنوق و المنحرو

  و الزور...... 

  كم العورو الحا

                                         

عبد الناصر هلال  -  قصیدة الجدیدةلتفات البصري قراءة في تشكیل ال

  455المرجع السابق ص  -مد فكري الجزار لسانیات الاختلاف

  106_105ص)3(ـ أحمد مطر دیوان لافتات 

النص 
بشكله 
النهائي

النص 
المضيف

العودة الى 
النص 

المضيف 

الالتفات 
الى النص 
الضيف 

  

ما النمط الثانيأ     

التفكیك و التحریف

صفة الغلبة على الآ

المستدعى نصا واحدا

معقدة من العلاقات بین الدوال و  شبكة

تحویره محتفظا بجزء منه یحمو 

و الأسلوب أأباللفظ 

                                                          

لتفات البصري قراءة في تشكیل الالا :ینظرـ  1
مد فكري الجزار لسانیات الاختلافـ مح 2
ـ أحمد مطر دیوان لافتات  3
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  و شعبنا المغدور

  ن المنایا في بلادي دائرةإ

  جائعة و ضامرة

  تبحث عن قشرة روح

  عن ادمع... عن دم 

  تبحث عن شعور

نجده یلتفت إلى سورة الطور  ،بالإضافة إلى تأثر احمد مطر الواضح بالأسلوب القرآني    

التزاوج احدث التلاحم و ف ،كذا أسلوب القسم المتكرر فیهاو  ،من خلال استحضاره للفظة الطور

فاعلیة اكبر خلصت الشاعر ، القرآني الظاهر على القصیدة  الأسلوببین نصین من حیث 

للنص الضیف عن بؤرته  الأصليوع ضن یزیح المو مكنته من أو ،ن سلطة التناص التام م

یمنح و  .زیادة في تماسك النص إلیهمما جعل الالتفات  ،أساسهعلى  الأصليیشكل نصه و 

ن المتناص معه یفقد جزءا من تكوینه أعمق لأ تأویلیةالنمط الالتفاتي فرصة قرائیة و ا هذ

یكون راءة و هذا المحذوف یختلف باختلاف الق ،وبهذا یتیح مجال التخییل مقترحا المحذوف

حدیثهما یمنحها المبدع  لتلاطم النصین و  یماء في وجود الحریة التيالالتفات ممزوجا بالإ

  :خر في مقام آ 1"مطر حمدأ"ویقول معا 

  أقسم با� الصمد

  و والد وما ولد

  و كل ما في الدین و الدنیا ورد

  أن الحرائق التي أكلت هذا البلد

                                                           

  .25ص)3(أحمد مطر دیوان لافتات ـ  1
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  و ما نجا من حر نارها أحد

  أشعلها فیل

  بعیدان ثقاب من حمار

  .و بنفط من فهد

 الله وَ هُ  لْ قُ ﴿ :ى خلاص في قوله تعالى سورتي الإلذهن القارئ إ "حمد مطرأ"یلفت      
ا مَ  وَ  دٍ الِ وَ  وَ  دِ لَ ا البَ ذَ هَ بِ  مُ سِ قْ أُ  لاَ ﴿ :و قوله تعالى  1﴾دْ ولَ یُ  مْ لَ  وَ  دْ لِ یَ  مْ لَ  دْ مَ صَّ الالله  دْ حَ أَ 
  .2﴾دَ لَ وَ 

یا فیه الكثیر من التفاتا نص ،یحدث استحضار النص الغائب عبر هذه التراكیب      

یحدث نوعا من الدهشة في ذهن القارئ  ،كیب فیهفبمجرد استخدام هذه الترا ،ثیرالتأالجمالیة و 

بعدها من كلام تي ها الذي هو من النص القرآن بما یأویربط هو بدوره أول ،وتربطه بالقصیدة

  .التلاحم والتماسكأ والقائمة على مبد، لك النصیة للنصعطى الالتفات توهنا أ  ،الشاعر نفسه

تحویره محتفظا فیقوم بتفكیكه و  ؛ثلالى نص شعري میلتفت إ نكما یمكن للشاعر أ      

 فتبرز في هذا المقام قدرة الشاعر من خلال التغییر ،یهبجزء منه یحمل خاصیة الإشارة إل

الثقة المطلقة لیظهر بمظهر القوي صاحب الإدارة و " ،تركیب النص الملتفت إلیهفي كلمات و 

یخضع النص ، بل و 3"رهفهو یملك الرغبة القویة التي تمكنه من التعبیر عما یجول بخاط

  .یضا الملتفت إلیه لها أ

  :4 )بریق ماءفي خاطري وطن و إ(في قصیدته  "اهینسعد الدین ش"لذلك نستحضر قول 

                                                           

  3 2 1ـ سورة الإخلاص الآیة  1
  1ـ سورة البلد الآیة  2
ـ حاتم عبد الحمید المبحوح ، التناص في دیوان لأجلك غزة، الجامعة الإسلامیة بغزة ، رسالة ماجستار في الأدب و النقد  3

  277ص  2010
  204ص  المرجع السابق\ دیوان لأجلك غزة، ـ سعد الدین شاهین  4
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  لفاء من متردمهل غادر الح

  م هل على باب المدینة كومواأ

  صور القبائل یستبد بها العراء

  القتل یلزمه الغباء

  ي الكلاممِ  ـَن یستعصي على فالآ

  قرأت......اقرأ

  .كتبت.......اكتب

لى إه وذلك من خلال التفات ،شداد نلى نص عنترة ابذ یلفت الشاعر هنا ذهن القارئ إإ    

  :قوله

  .1)مِ هُّ وَ التَّ  دَ عْ بَ  ارَ الدَّ  فتَ رَ عَ  لْ هَ  مْ أَ         مِ دِّ رَ تَ مُ  نْ مِ  اءُ رَ عَ الشُّ  رَ ادَ غَ  لْ هَ (

یاه في نصه لیخدم عبر هذا الالتفات ا إموظف ،تركیبهالبیت من سیاقه و  فاقتطع صدر   

ظهر هذا أو  ،غرضه للتساؤل عن حال الرؤساء العرب وسكوتهم عما یحصل في فلسطین

لیصبح  نصه رضاخ نص لیسقوة الشاعر على إ ،لیهإالتفكیك لنص عنترة بن شداد الملتفت 

  .جزءا لاحما فیه

لالتفات عبر آلیة التناص یسهم ن اأ ،تم استعراضه في المطلب سابقا یظهر من كل ما      

متجددة تضع متلقي عة و فاقا واسبل ویخلق له آوترابطه ،بشكل كبیر في تماسك النص 

، حاولنا ة من النصوص المتجسدة في نص واحدتستحضر مجموع ،مام جدلیة دلالیةالنص أ

 .التمثیل لكل مستوى من مستویات آلیة التناص قدر الإمكان 

                                                           

  12ص  1980 ،3ط  بیروت، دار صعب للطباعة و النشر ان عنترة بن شداددیو  1
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 :لتكرارآلية ا: المبحث الثاني

 لتكرار التولیدي الذي یسمح للكاتب، وإنما االتوكیدي بالتكرار هنا التكرار نعنيلا     

فهو آلیة تعبیریة  ،1"ترفعه إلى مرتبة الأصالةلمعنى و تغني ا"، فتح آفاق ممتدةبالحركة و 

إنه إحدى المرایا العاكسة لكثافة "؛ لقي من الغوص في نفسیة صاحب النصتمكن المت

المتراكم زمنیا عند الذات المبدعة ، یتجمع في بؤرة واحدة لیؤدي أغراضا الشعور 

لق قدرا كبیرا من الانسجام والتآلف ن یخأ"ذاك فمن شأن التكرار إلى هذا و بالإضافة ،2"عدیدة

جعل من النص یمر الذي یسمح في الاستمرار في بنائه ، الأبین عناصر النص ومكوناته و 

  .3"متسقةوحدة منسجمة و 

في فهو  ،دبيبصفة عامة في النص الأالتكرار كان هذا هو الدور الذي یؤدیه  وإذا     

على الرغم من عدم تغیر  ،المعنويلى ما سبق ـ یؤدي دور المجدد إضافة إ ـشعر الحداثة

شعریة "ن وذلك لأ ،عادةوتي المتجدد یقاع الصي یقوم بدور ضابط الإاللفظ المكرر الذ

هذه ،من الدرامیة وجهة للتفریغ النفسينما تتخذ ئیة المفرطة وإ غناالحداثة لا تقوم على ال

  .4"تلزمه بالمداورة والدهاء في تدوینهو  ،الدرامیة الالتفاتیة هي التي تدهش القارئ

لحاح الشاعر على جهة هامة في إ"تتمثل في نازك الملائكة لعل هذه المداورة  عند و     

لحمید جیدة بقوله عبد ا یفصل هذه الرؤیة و  .5"اهاكثر من عنایته بسو یعنى بها أ العبارة

 وأة ما تشغل بال الشاعر سلبا كان دلالات فنیة و نفسیة یدل على الاهتمام بفكر التكرار له "

                                                           

  11ص  2004ـ فهد ناصر عاشور ، التكرار في شعر محمود درویش ، دار الفارس الأردن ، الطبعة الأولى  1
  9ـ مجلة علوم اللغة العربیة و آدابها ، جامعة الوادي ، مطبعة منصور العدد الرابع ص  2
أبو سنة ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، القاهرة ،  ـ شكري الطوانسي ، مستویات البناء الشعري عند محمد ابراهیم 3

  143ص  1998
  277ص 1983ـ نازك الملائكة ، قضایا الشعر المعاصر ، دار العلم للملایین ، بیروت ، الطبعة الثامنة ،  4
  278ـ المرجع نفسه ص5
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و قبیحا فیستحوذ هذا الاهتمام حواس الشاعر فالتكرار یبرز ،خیرا أو شرا جمیلا كان أإیجابا

  .1"دى هیمنة المكرر و قیمته و قدرتهم

لى یتمیز بكونه یهدف بصورة عامة إ ،التكرار في شعر الحداثةن نفهم مما سبق أ    

ت المنضویة في ثنایا بانة عن المعاني والدلالاوالإ ،اعر الدفینة عند الشاعرالمشعن ف الكش

یقاع تنزع إلى إبراز الإ تفاتلمن آلیات الالیة فهو آیحائي یشبه البث الإفیما . النص الشعري

الجزء فیسیر كل من النص و  ،اتساق عناصرههم في بناء لحمته و تسو  ،لقصیدةا الدرامي في

  .المكرر بشكل متواز في طریق البناء الكلي للنص 

الالتفات عبر و  ،تفات عبر تكرار المفردةلالا:تتحقق هذه الآلیة بدورها عبر مستویین هماو 

  :ن وهذا ما سوف نتعرف علیه مع المطلبین الآتیی ؛تكرار التراكیب 

  :المفردة  رالالتفات عب: المطلب الأول

دلالیة معقدة یهدم ذائقة لى بنیة بتحویل النص إ ،وم الالتفات النصي في هذا المستوىیق    

ار یقوم بعملیة ن التكر حالة من حالاته، فعلى الرغم من أ في كل ،لى دهشة المفاجأةالتوقع إ

یعتمد على و  ،ك النصي الكلاسیكیةالتماسن شعر الحداثة یهدم فكرة التماسك النصي ، إلا أ

ئم في تقوم المفردة بدور الالتفات النصي عن طریق تحولها الداو  ،2تماسك الدلاليلیات الآ

سنادها و في نفس الوقت ما یجعلها متعددة الدلالة في ظل إهذا "یة للنص ،سیاق البنیة الكل

اكمه و حركته عن طریق التحول تخلق التفاتا عبر خاصیة الرؤیة التي یشكلها النص في تر 

ولعل هذا التعدد والتحول الدلالي یبرز جلیا في قصیدة احمد مطر .3"سنادق الإالدائم في سیا

  :التي یقول فیها 

  مخبر یسكن جنبي

                                                           

  .278:نازك الملائكة ، قضایا الشعر المعاصر ص ـ 1
  .59ص المرجع السابق   -عبد الناصر هلال -ءة في تشكیل القصیدة الجدیدة الالتفات البصري قرا :ینظرـ 2
  .56ص  نفسهـ المرجع  3
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  مخبر یلهو بجنبي

  مخبر یفحص عقلي

  مخبر ینبش قلبي

  مخبر یدرس جلدي

  مخبر یقرأ ثوبي

  مخبر یزرع خوفي

  مخبر یحصد رعبي

  یرفع بصمات یقینيمخبر 

  مخبر یبحث في عینات ریبي

  كليمخبر خارج أ

  مخبر داخل شربي

  مخبر یرصد بیتي

  مخبر یرصد دربي

  مخبر في مخبر

  من منبعي حتى مصبي

  مخلصا ادعوك ربي

  لا تعذبهم بذنبي

  هلكتهمفإذا أ 
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  1؟؟...دون شعبي...سأحیاكیف 

ساسیا للنص شكلة مفتاحا أطر القصیدة مي معظم استكررت ف دق )مخبر(ن كلمة نلاحظ أ

وذلك لان الكلمة المكررة قد لا تعني ما ،سنادها في كل سطرر دلالاتها و إبالرغم من تغی

  .عادة لا یعاد بالمعنى ذاته اللفظي  ن التكرارلأ،عنته في وضعها السابق 

ى أفق دلالي ــمن أفق دلالي إل ،)مخبر(عبر مفردة  اتــا وضحه الالتفـــهذا مو     

نما هو شخص متغیر في كل سطر تم الالتفات وإ  ،في القصیدة فالمخبر لیس هو عینه ؛رآخ

  .ویبرز ذلك في تنوع وتعدد وظائفه في كل وضعیة یبرز فیها هذا المخبر  به 

سطر من اسطر القصیدة بما بعده  قوة تماسكیة ربطت كل الالتفاتشكل هذا النمط من     

ن اللغة كأو " ،اللاحق فیه یدل على السابقللاحق و لى ایؤدي إ فصار السابق ،قبله ماو 

حداثة معول و بنیته الشاملة هي الحقول التي یطلق فیها شاعر التركیبة النص أو التشكیل و 

 .2"حداثةفي الحیاة من جدة و  قدر ما الحداثةنتاج شعري فیه من الجدة و التجریب من اجل إ

  :الالتفات عبر التكرار المركب: المطلب الثاني

یؤدى عبر التكرار المركب  ،خر من الالتفات النصي عبر آلیة التكرارهذا مستوى آو     

فیلجا إلیه الشاعر في الوقت نفسه  ،التركیبي الدلاليعبیري و الت: فیحدث انتهاكا للمستویین 

ص، فكلما التي تسیر في اتجاه تلاحم النالحالة النفسیة و  ،لى كسر الرتابة التكوینیة للنصإ

محمود "تمثیلا لهذا المستوى نستعرض قصیدة و  .یة النصالة الالتفات ازدادت درامازدادت ح

  :.3"درویش

  یا أهل لبنان الوداع

                                                           

  183صالمرجع السابق  \)4(دیوان لافتات  ،ـ أحمد مطر 1
فنون ، سلسلة عالم المعرفة  ـ عبد الرحمن محمد القعود ، الإبهام في شعر الحداثة ،الكوت ، المجلس الوطني للثقافة و ال 2

  141ص ، 1طم،2002
  5ص 1994ـ محمود درویش ، دیوان محمود درویش ، دار العودة للطباعة و النشر بیروت ،  3
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  في كفي قتُ حدَّ 

  بصر ما وراء البحرلأ

  شیاءتلك وسیلتي لأبصر الأ

  بحر ثم بحر ثم بحر

  كفانيمن راني عد أ

  غطى جرحكم كي یشتري جبلا

  هل لبنانیا أ 

  جع في روحيو لا 

  لى الجهاتمن رغیف الغد ما یكفي المسیر إ لتكأ

  خیركم لیس الأعشاؤ 

  و لیس فینا تراجع

  و تداعيبع أو تتاأ

  هل لبنان الوداعیا أ 

ذلك تعبیرا منه على و  ،)لبنان الوداع أهلیا (یظهر الالتفات في القصیدة بتكرار عبارة      

فمثل التفاته بهذه العبارة ثلاث  ،مجبر على مغادرة لبنان التي یعتبرها وطنه الثاني لأنهحزنه 

كرار في لحمة النص هذا الت أسهمو  ،حزنه عن عبیرعلى التَّ  ارهإصرَ  ،مرات في القصیدة

لالتفات فكان ا ،موضوعها الرئیسيلقارئ بمحور القصیدة و ربط ذهن ا هنتماسكه ذلك أو 

  .النص نصیته من خلال تكوین لحمته بتكرار العبارة میزة أعطت
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یات النصیة قائمة على فیه البن تأتي ،من الالتفات عبر التكرار آخرنمط هناك و      

ویحدث هذا النوع من الالتفات  ،بتكرار الصیغة لا العبارة بتمام حروفهاالتجاوز الانحراف و 

محمود "ل )مدیح الظل(كما هو الحال في قصیدة  .1عندما یكون النص طویل البنیة

التلاحم لتكرار الصیغ فیها ة و طولها فتمیزت بالحركعلى شكل دیوان ل أتتالتي  .2"دروش

  :العبارات حیث یقولوالمقاطع و 

  قلنا لبیروت القصیدة كلها

                                                                                                                             فقلنا لمنتصف النهار 

  بیروت قلعتنا

  بیروت دمعتنا

  و مفتاحا لهذا البحر كنا نقطة التكوین

  بیروت قصتنا

  بیروت غصتنا

  و بیروت اختبار الله جربناك

  بیروت صورتنا

  بیروت سورتنا

  بیروت لا

  ؟...لا... وظهري أمام البحر أسوار أ

                                                           

  61، ص المرجع السابق –عبد الناصر هلال  -قراء في تشكیل القصیدة الجدیدة  الالتفات البَصري :ینظرـ  1
  20_8، ص دیوان المحمود درویش ،  ـ 2



     

 

40 

  قد اخسر الدنیا

  قد اخسر الكلمات

  ن لال الآقو لكني أ

  خر الطلقات لاهي آ

  رضتبقى من هواء الأ هي ما

  هي ما تبقى من نسیج الروح لا

  بیروت لا

  بیروت فجرا

  یطلق البحر الرصاص على النوافذ

  غنیة مبكرةففتح العصفور أ 

  بیروت ظهرا

  یستمر الفجر منذ الفجر

  بیروت عصرا

  تكثر الحشرات

  بیروت لیلا

  لا ظلام اشد من هذا الظلام 

هذا راجع و  ،ع فیهاقي المقاطوتفاوت تكرار با ،دةتردد هذا المقطع تسع مرات في القصی     

تكرار هذه المقاطع أداة لاحمة للنص ربطت ذهن ن الالتفات بفكا ،سلفنا الذكر لطولهاكما أ
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جدلیة بین عناصر القصیدة عبر و  ،مكانیافاحدث الالتفات تشعبا زمنیا و  ،موضوعهاارئ بالق

 كونات الدلالة النصیة تتشكل منمكون بنائي من م"وحدات نصیة معینة هي عبارة عن 

شكل حشد من الومضات المتناوبة  یتجلى من خلالها النص على، مجموعة جمل دلالیة

صلبه ثم تغور من  تعمل فيتناقضات التي  تكشف الو  ،واقع بشكل دوريتي لتضيء التأ

ع من نا نلاحظ كذلك في هذا المقط أنلا، هذا بالنسبة إلى كامل القصیدة إ1"جدید في صلبها

الالتفات الصیغي و  ،قطعي الذي سبق الحدیث عنهالقصیدة نوعین من الالتفات، الالتفات الم

دة صیغ فكان استخدامها في عو  ،الذي یظهر من خلال التغیر الدلالي لكلمة بیروت

هذه الصیغ مما لما تعنیه بیروت لدى الشاعر من قیم تجلت في  ،معنویااستعمالها زمكانیا و 

ذهن القارئ بهذه الأجزاء من جهة و جزاءه ربط أو  ،لیا أسهم في تماسك النصفتح تشعبا دلا

متغیرة في آن واحد صانعا جدلیة قرائیة تشد فكار محددة و لما تحمله من أ ،من جهة أخرى

  .لیة التكرارمالیة هذا الالتفات المتجلي عبر آتدهشه عبر جو  ،القارئ

  :الموسيقي الإيقاعتعدد  آلية: المبحث الثالث

الذي یحتوي على  ،یقوم الشاعر فیه بانتهاك النظام الخلیلي القائم على وحدة البحر     

 عدة تفعیلات تنتمي إلى ، فیلتفت داخل نصه إلىفي القصیدة كلها رتفعیلات بعینها تتكر 

، فتصبح البنیة الإیقاعیة آخر یكون به البنیة الكلیة للنص إلى نظام تفعیليبحور مختلفة، و 

أي أن هذا  ،ر شعري إلى آخر دون حدود فاصلةبحمن  الالتفاتالتلون التفعیلي و  ة علىقائم

یقاعي للتفعیلة المتعارف علیه الحواجز الفاصلة بین الانتساب الإالنوع من الالتفات یخرق 

عوریة إلى ، و بین واقع الانتقال الشعوري من دفقة شفي حدود البحور الشعریة العمودیة

ا تتجلى فكرة الالتفات الذي نو ه".الموقف الذي یحیط بصاحب النصبه خرى وفق ما یتطلأ

سي یكشف رغبة المبدع في الخروج من أسر البنیة الأحادیة التي تكبل الانطلاق النف

هي قیق الذات المتطلعة إلى الحركة و الرغبة في تحالشعوري أمام وعي جدید بالحریة و و 

                                                           

  62ص المرجع السابق  - قراءة في تشكیل القصیدة الجدیدة  البصري الالتفات،ـ عبد الناصر هلال 1
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هذا  ،1"آلیاته المعیاریة المعهودةالنص و  ، وسلطةفلاتا عن نظام وحدة التفعیلةتمارس ان

جم الرغبة في الخروج بداعي یوازي حیتطلبان البحث عن مجال إ ،الإبداع الرغبة فيالوعي و 

 یار حریة لتنشئ نصا مواز أكثفبدأ الشعراء في البحث عن تجارب جدیدة "عن المألوف، 

هذا ما یحدث نشوة التلقي،فإذا لتلقي،، هذه العملیة أفضت إلى خلخلة آلیات ابداعيللجنون الإ

، أي ت ألفناها إلى جمالیات غریبة عنا، عنى هذا أنه نقلنا من جمالیاصدمنا الشعر وفاجأنا

إضافة إلى هذا كله  .2"...نقلنا من أفق توقعات مألوفة إلى أفق جدید على الذائقة و القارئ

أته النص الشعري زمنا الالتفات الإیقاعي یكسر هذا التوقع الذي ظل یرزح تحت وط"فإن 

ه الذائقة یتألف من نغمة واحدة طویلا، فالشكل الموسیقي الاعتیادي الذي ترتبت علی

منضبطة تتردد على امتداد القصیدة بدون تنوع یذكر و هذا بدوره یحرم المتلقي من متعة و 

  . 3"بداعه أولا بأولو إمشاركة الشاعر في اكتشاف شكله الموسیقي 

لتفات الموسیقي في القصیدة ، فتجسدت في أنماط تعبیریة بعینها كما قد تعددت صور الاو 

  :هو في الأنماط الآتیة

  :الالتفات التفعيلي المقطعي: المطلب الأول

یراد به الانتقال من مقطع ـ ینتمي إلى بحر شعري بعینه ـ إلى مقطع آخر یعود إلى و      

متعددة المظاهر خل القصیدة الحدیثة بحر آخر ، و هكذا یتم التنوع و التلون المقطعي دا

ذه بهذه الشاكلة تساهم هئیسیة ذلك الالتفات التفعیلي ، و المواضیع الواصل بین فقراتها الر و 

ظیفة استیعابیة لظاهرة و  ـــفي المزج المقطعي ـ ـــیناط به ـ"المقاطع في بناء النص الشعري 

یقاعي من تفعیلة إلى أخرى ، فالنص فهو المسؤول عن تنظیم التنوع الإ یقاعي ،التنوع الإ

ن اختلفت تفاصیلها بنائیا ینسق هذا التنوع في بنیة إیقاعیة واحدة وإ باعتباره مصطلحا 

                                                           

  63، ص المرجع السابق -قراءة في تشكیل القصیدة الجدیدةالالتفات البصري ـ عبد الناصر هلال ،  1
  131ـ د عبد الرحمن محمد القعود ، الإبهام في شعر الحداثة ، ص2
  76ص المرجع السابق  –تشكیل القصیدة الجدیدة  ـ عبد الناصر هلال ، الالتفات البصري قراءة في 3
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لذلك فإن الالتفات التفعیلي یسهم  ،1"وملامحها ، فإنها تنسجم في كلیة بنائیة بفعل النص

  .بطریقة أو بأخرى في تماسك النص و انسجامه 

ت التفعیلي القائم على التحول المقطعي قصیدة عادل عزت التي تنبني من من أمثلة الالتفاو 

ثلاثة مقاطع لكل مقطع عنوان یمیزه فتتمازج هذه المقاطع مشكلة النص الشعري في بنیته 

  :الكلیة 

  :ـ الشتات المقدس1

  طقوس اللیل في الصحراء یبدأها نحیب الماء في الآبار

  و الومضات تبزغ تختفي

  تهاجر في البحارسراب كعیون أ

  هناك أرض تخطف الأرواح تبعثها

  هناك برحلة الأنهار

  2أرواح في هذا الشتات

  ):0\0\0\\مفاعیلن(یقاعیة بحر الهجز اعتمد الشاعر في هذا المقطع على إ

  طقوس للیل فصصحراء یبدأها نحیب لماء فلأابار

\\0\ 0\0 \ \0\0\0 \\0\0\0\\0\0\0 \\0\0\0\  

  مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

سكونیة لى الغمات من الحركیة إالسرعة عبر تلاحق النبالحركة و  ،حیث تمتاز تفعیلة الهجز

فهو یشبه حاله بحال شخص ضائع  ،الضیاع التي یعیشها الشاعرت و یشبه تماما حالة الشتا
                                                           

  47لمرجع السابق ، ص ا -فكري الجزار ، لسانیات الاختلافـ محمد  1
  35ص  1987، السنة الخامسة ، دیسمبر 12ـ عادل عزت ، ثلاث قصائد، مجلة إبداع العدد  2
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في صحراء بلا ماء یتبع السراب أین ما كان لهذا فإن توظیف تفعیلة الهجز هو الأنسب 

  .للتعبیر عن الإیقاع الدرامي لهذا المقطع

و في المقطع الثاني یلتفت الشاعر إلى إیقاع آخر عبر تفعیلة أخرى تختلف في بنیتها 

  :لى حیث یقولو یقاعیة عن التفعیلة الأالإ

  :ـ أشواق الزاهد الشرقي2

  شطحات اللؤلؤ المأسور في النور

  و لون غسقي یتوارى

  إلى أن تلاشى الكل فیما تناهى

  آه لكن وصولي مستحیل

  .1إنها الأهوال لا ترضى لقد ولى زمان الزاهدین

  :حیث التفت الشاعر في هذا المقطع إلى تفعیلة الرمل

  ت للؤلؤ لمأسور فننور شطحا

\\\0\0 \0\\0\0 \0\\0\0 \  

  فاعلاتن فاعلاتن تنفعلا

یقاعا من تفعیلة الهجز تلك الخبایا التي تعتبر أسرع إ ،ات إلى تفعیلة الرملیكشف الالتف 

ه بین كونه زاهدا وبین ما یراه وما أشواق تتصارع داخلمن  ،الدفینة التي تختلج نفسیة الشاعر

مة للبنیة الإیقاعیة للمقطع كأن زمانه ولى فالتفاتته إلى تفعیلة الرمل أكثر ملائیحیط به و 

  .ذي یعج بتلك التضاربات و الأشواقي الالثان

                                                           

   40، ص المرجع السابق -ـ  عادل عزت ، ثلاث قصائد 1
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  :خرى في ثالث المقاطع حیث یقولثم یلتفت إلى تفعیلة أ

  :ـ وطني3

  ى لو تحركه الریحشذا في لیالي القر 

  یمضي إلى امرأة تشبهني

  و تأبى إلى قلبها یتسلل طیفي كرؤیا

  كسنبلة تتغیر تبعا للون احتراقي

  1آه یا وطني

  ):0\0\\فعولن  طویلال(حیث یلتفت الشاعر إلى بحر 

  شذن في لیال لقرى لو تحرركهرریح

\\0\0 \\0\0 \\0\0 \\0\ \\0\0  \  

  فعولن فعول فعولن  فعولن فعولن

خرى قد أن ذلك الالتفات من تفعیلة إلى أ نجد ،قاطع الثلاثةبالتأمل في تفعیلات الم       

طرحها في نصه مما ربط اعر و ات النفسیة التي عایشها الشللتقلب یاأحدث تقلبا موسیقیا مواز 

متضاربة التي تختلج نفسیة لأنها تجسید لتلك الرؤیة ال ،هذه المقاطع بعضها ببعض

هي ما أحدث تلك الدهشة  ،هذه الرؤیة التي أوجبت تعدد الإیقاعیة الموسیقیة للنص،الشاعر

لیس مجرد  الالتفات التفعیلي"لذلك یمكن القول أن  .التي یفرضها شعر الحداثة على القارئ

، وجدت عندهم تطبیقها لبعض في طبیعة التفعیلة العروضیةإمكانیة نظریة ارتآها ا

                                                           

  46المرجع السابق ص  -قصائد ـ عادل عزت ، ثلاث  1
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إنما هي حتمیة دلالیة و ضرورة تشكیلیة نبعت من الممارسة أكثر من كونها ،و الإبداعي

  .1"فرضت من قبل الفكر النظري

النص الشعري هناك بنیة إیقاعیة تعتمد على الالتفات من غیر فصل بین مقاطع و        

لا یحدد الشاعر فیها  ،سلسةفات بین التفاعیل بطریقة عفویة و بعاوین فرعیة ، فیكون الالت

یكون ذلك استجابة لحركة و  ،تأثیر النص الشعريمن جمالیة و مواضع الالتفات مما یزید 

كما في قصیدة حدیث العشب  .2التتابعيادر على اختراق النمط التراكمي و فعلها القالذات و 

  :3"لعبد الحكم العلامي"

  الماء لي

  لك اصطیاد العشب في هذا الخلاءو 

  ستكون عیني قاربا و یداي مجدافین

  فاضرب خیامك قرب مائي

  ادع الرواحل أن تنیخو 

  هذه الطلول عفیة

  رسومها نقیةو 

  شجر التذكر فارغ

  لا بأس أنت على قدر

  كنت أقوم بهذي البید

                                                           

  55ص المرجع السابق  -ـ محمد فكري الجزار ، لسانیات الاختلاف  1
  66صالمرجع السابق  -عبد الناصر هلال  -الالتفات البصري ، قراءة في تشكیل القصیدة الجدیدة  :ینظرـ 2
  54ـ53ص 1997، سنة القاهرةلا وقت یبقى ، دار نجد دیوان ـ عبد الحكم العلامي ،  3
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  أطلق خیلي

  أورد في بائدة النبع دلائي

  ثم أعود لأهل الحي

  .بصافي الماء

  ):0\\0\\\متفاعلن(الكامل  نیة النصیة متشكلة عبر تفعیلةتبدأ الب

  .لك صطیاد لعشب في هاذلخلاءو 

\\\0\\0 \0\0\\0 \0\0\\0 \  

  متفاعلن متفاعلن نمتفاعل

الذي التفت فیه من البنیة الحواریة إلى البنیة السردیة ـ ثم ینتقل الشاعر في المقطع الثاني    

  :)0\0\فعلن (و ) 0\\\فعلن (المتحولة إلى  )0\\0\فاعلن (إلى تفعیلة بحر المتدارك ـ 

  كنت أقوم بهاذ لبید

\0\\\0 \\\\0 \0\0 \  

  فاعلن فعلن  فعلن

یكسر بنیتها و  ،كي القصیدة القدیمة في موضوعهاعندما كان الشاعر یصف الدیار ویحا    

مقیما حوارا بینه و بین ذات مجهولة احتاج إلى تفعیلة  یمكن لها أن تجسد  ،في آن واحد

هذه لاحتواء  ـــهي كذلك ــ و ـــي ارتآها الأنسب ة الكامل التهذه النغمة الحواریة كإیقاع تفعیل

لما قل ، و قعه عن طریق المجاز والحوارالأنفاس المتعالیة في التعبیر عن واالدفقة الشعوریة و 

فت الشاعر إلى تفعیلة أخف الت یةلسردا انتهى الحوار لتتغیر وتیرتهف و هذا الوص
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قى من أنفاسه المتهاویة في النزول إلى افیة لاحتواء ما تبك،فكانت تفعیلة المتدارك إیقاعا

  .واقعه الجدید الذي وضع فیه لمساته الأخیرة

  :رونثمالالتفات المقطعي من الموزون إلى ال: المطلب الثاني

یعد هذا النمط خطوة أكثر تطورا في اتجاه التمرد على النسق الإیقاعي ـ كما رأینا       

من أي وزن ، فیلجأ إلیه  إلى مقطع آخر خال ،ونسابقاـ إذ یتم فیه الالتفات من مقطع موز 

ریة الشعو لكسر رتابة التدفق المنتظم الذي تمارسه اللغة في علاقتها مع الدفقات "الشاعر 

إذ لا یفرض النثر ما یفرضه  ،سلاسة، فیلتفت إلى بنیة أكثر حركیة و 1"النفسیة عند المبدعو 

ن عدم الانتظام أو عدم الاستقرار على یبدو أو " ،من قیود على المبدع في التعبیر الشعر

شكل كتابي محدد هو أكثر استراتیجیات قصیدة النثر انسجاما مع استراتیجیة الحداثة نفسها 

لهذا فإن الالتفات من الموزون إلى النثر لا  ،2"التي ترفض التشكل عبر إطار فكرة اللحظة

كل تعبیري إبداعي یخرج فیه إنما هو ش، و یأتي هكذا بمحض الصدفة أو بما اقتضته اللحظة

  .الشاعر عن كل القیود التي فككتها الحداثة الشعریة

الذي شاه في بنیة القصیدة  رو نثممن أمثلة الالتفات المقطعي من الموزون إلى الو       

مت فیها التعبیر النثري بجوار التعبیر الحدیثة قصیدة الشاعرة فدوى طوقان التي استخد

  الموزون 

  :حیث تقول

  ي صحف القدس الیومیةف

  أرمي عیني

  أقرأ أخبارا كالأخبار

                                                           

  43ص المرجع السابق \ ـ محمد فكري الجزار ، لسانیات الاختلاف1
  44ص  المرجع نفسه ـ  2
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افات خرجت من مستعمرة فوجئ المزارعون في خربة ساكاریا بمجموعة من الجرّ : بیت لحم <

  >!تلك البلدة يو شرعت في قلع المزروعات في أراضِ كفر عصیون 

  أقرأ شكوى مرفوعة

  لوزیر الحرب

 :قضاء بیت لحم ، الموضوع : ر عصیون عطا الله من خربة سكاریا شمال كف إبراهیم<

  >....زراعیة تخصني ، أحیطكم علما  مصادرة أراض

  ذات الأخبار

  لا شيء جدید في الأخبار

  1لا شيء مثیر في الأخبار

نلاحظ أن التركیب الإیقاعي لهذه القصیدة ینبني على التدفق عبر استخدام البنیة     

المتحول إلى ) 0\\0\فاعلن (فعیلة بحر المتدارك من خلال الاتكاء على ت ،الموزونة مقطعیا

  ):0\0\فعلن (و ) 0\\\فعلن(

  أخبار          لا شيء جدیدن فلأخبار                     ذاتل

\0\0 \0\0 \      \0\0 \\\0 \0\0 \0\0 \  

  فعلن فعلن فعلن فعلن فعلن فعلن

رة السردیة الأخیر یمتاز بالسرعة الملائمة للوتیل و نلاحظ أن الإیقاع في المقطعین الأو      

لا تفرط في البوح فالشاعرة تسرد أحداثا متكررة بشكل تومئ و  ،مركزةمن خلال بنیة قصیرة و 

في الألفاظ یومي في حیاتها ، تكرر هذه الأحداث استلزم من الأمر بما كان الاختصار 

  .بشكل جیدجسدت هذه السرعة تفعیلة المتدارك ق الدلالة في آن ، فعمو 
                                                           

  21م ص1973 ،، بیروتالدیوان ،، على قمة الدنیا وحیدا ـ  فدوى طوفان1
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ن الثاني ثم ینتهك النص طبیعة الامتداد النغمي الذي حققته تفعیلة المتدارك في المقطعی     

خباریة منثورة مأخوذة من مقال صحفي لا تنطوي إعن طریق الالتفات إلى عبارات  ،بعالراو 

حیث بناء الإخباري القارئ من مستوى إلى مستوى آخر من ، فنقلت خاصیة التحت أي نظام

  .الدهشة المتعة و 

عن طریق اختلاف  ،هذا الالتفات البنائي إیقاعیا یؤسس لالتفات دلالي بین المقاطع    

انت علیها في المتحقق من مغایرة الشخصیة المتحولة عن الحالة التي ك ،البناء الإیقاعي

  1.انسجام النص الكليي وحدة و وهنا تنبن ،المقطع السابق له

ن الشاعر قد استطاع أن یحقق في نصه إنستطیع القول  ؛صلفي نهایة هذا الفو       

فطور أداءه اللغوي وطور من شكله  ،تحتاج إلى تفجر وإعادة بحث ،معطیات جمالیة

طریق یؤدي الالتفات فیه إما عن  ،واتساقه،وبالتالي أصبح القارئ أمام كتلة معقدة ومتداخلة

أو عن  ،لتفات إلى نصوص أخرى تقوي النص الأصلي وتبني لحمتهآلیة التناص عبر الا

، أو لتفات بالتكرار قصد خلق دلالات وآفاق جدیدة تسهم بدورها في اتساق النصالاطریق 

ربطه بأجزاء والتفعیلي النثري الذي یشد القارئ وی عن طریق الالتفات الإیقاعي مقطعیا

ضحه وتبرز التي تو  ،لتفات النصيفي إثراء النص؛ وعلیه فإن آلیات الاالنص، دورا مهما 

لتفات ك النص بل وتعطي للنص نصیته، فالاهي بدورها آلیات تسهم في تماس ،وظیفته

ولكنه كذلك عنصر  ،عناه في البلاغة فقط النصي إذا لیس مجرد مصطلح تم تبنیه وفق ما

  .في بناء النص وتكوین لحمته واتساقه فاعل

  

  

  

                                                           

  45صالمرجع السابق  -محمد فكري الجزار -لسانیات الاختلاف  :ینظرـ 1
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  :وظيفة الالتفات النصي التواصلية : الفصل الثاني

في هذا یرى ، و به تتم و لأجله وجدتیعتبر التواصل أهم مقصد من مقاصد اللغة       

، هي أربعة عناصر مرتبطة بهاكل حدث لغوي یتضمن رسالة و " هارومان جاكبسون أن

  .1"لة والشفرة المستعملة فیهاالمتلقي ومحتوى الرساالمرسل و 

إذ یقوم النص بعملیة اختیار "انیة الحدیثة وثیقة الصلة بالنص اللغة في الدراسات اللسو     

من هنا یمكن النظر إلى النص باعتباره عینة من و  ،"محور الاختیار"داخل اللغة ذاتها 

یاتها التركیبیة بنو  ،یغ تطورهاصإذ یعرض مستویاتها التعبیریة، و  ،المؤسسة اللغویة

یعمل على و  ،حیث ینتج النص نظامه اللغوي الخاص ،وهذه وظیفة لغویة بحتةالدلالیة،و 

التراكیب ى أن النص تتابع لغوي من الجمل و و من هنا نخلص إل. 2"إعادة تشغیلهتحویله و 

إذا  إلا أن اللسانیات النصیة لا تعتبر هذا التتابع الكلامي نصا ،یحكمها قانون السبك والحبك

دون الوظیفة التواصلیة "نه إإذ  ،ة تتحقق لغویادات تواصلیالنصوص وحفماخلا من التواصل 

و یندرج تحت الوظیفة التواصلیة ثلاث وظائف أساسیة تعطي النص ،3"لا یتكون نص

الوظیفة : نصیته ،اختیرت هذه الوظائف لتكون مباحث الفصل الثاني للمذكرة وهي تباعا

  .الجمالیة والوظیفة التأثیریةالتبلیغیة والوظیفة 

  

  

  

                                                           

  204ص  الطبعة الأولى 1998 عربي الحدیث، دار الشروق مصر القاهرة،صلاح فضل، نظریة البنائیة في النقد الــ ـ1
الطبعة  الأولى  2007الدار البیضاء للعلوم ناشرون، ) من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال(نظریة النص حسن خمري، ــ ـ2

  68ص
 2008للدراسات والنشر والتوزیع  حمیري عبد الواسع، الخطاب والنص، المفهوم ، العلاقة، السلطة،المؤسسة الجامعیة ـــ3

  66صالطبعة الأولى 



 

 

 

إلى  یغ مقاصد الإنسانإذ یتم من خلالها تبل

تبرز هذه الوظیفة جلیا و ، ) اللغة

تتم ر أخرى كالقناة و الشفرة و غیرها مما لا 

الذي  "رومان جاكبسون"أشار إلى هذه العملیة التبلیغیة اللساني 

  

لى كل عنصر من عناصر دورة 

، والوضع یفة التبلیغیةمتلقیه بالوظ

  13، وظائف اللغة،  ص
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  :الوظيفة التبليغية

إذ یتم من خلالها تبل ،تعد الوظیفة التبلیغیة أهم وظیفة للغة

اللغة(سي الذي من أجله وجدت هي بذلك المقصد الأسا

ر أخرى كالقناة و الشفرة و غیرها مما لا صقها من عناما یلح، و في دورة الخطاب 

أشار إلى هذه العملیة التبلیغیة اللساني العملیة التبلیغیة إلا به، و 

  :الآتي النحو

لى كل عنصر من عناصر دورة قام جاكبسون بإسناد وظیفة إ" بالإضافة إلى هذا المخطط 

متلقیه بالوظنشئ النص بالوظیفة التعبیریة ، و فخصص م

                                         

، وظائف اللغة،  ص4حمزة قریرة،  سنة أولى ماستر، م  محاضرات في نظریة النص،

 البلاغ

  

الوظيفة التبليغية: المبحث الأول

تعد الوظیفة التبلیغیة أهم وظیفة للغة     

هي بذلك المقصد الأسا، و متلقیه

في دورة الخطاب 

العملیة التبلیغیة إلا به، و 

النحو وضحها على

 1

  

  

بالإضافة إلى هذا المخطط 

فخصص م، الخطاب

                                                          

محاضرات في نظریة النص،: ینظر ـ1
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الخ و اعتبر الوظیفة التبلیغیة أهم الوظائف النصیة لأن التبلیغ هو الماهیة ...بالاصطلاحیة 

  .1" الأولى للغة

یختص بها متلقي النص دون منشئه ، فإن حدیثنا هنا  ،بما أن الوظیفة التبلیغیةو      

آخر یتم على و  ،تبلیغ یتم على المستوى السطحي للغة ؛حول نوعین من التبلیغون سیك

  .المستوى العمیق لها

  :الأفقيالمستوى : المطلب الأول

رسالة الملتفت فیها بآلیة من آلیات الالتفات نرید بالمستوى الأفقي وصول محتوى ال     

حاجة إلى التوغل أو التعمق طحي دون الا یمكن فهمه من محتوى القصیدة السم، و النصي

  .في معانیها

  :آلية التناص  - أ

بر مستویین یتحقق ع ،ت النصي عبر آلیة التناصسابقا أن الالتفا تناولنا في الدراسة     

ها الشاعر عما یجري في ، لیعبر بیقتضي توظیف دلالات النص الغائب )إفرادي و تركیبي(

قارئ عبر نقله من مستوى تعبیري إلى مفاجأة الذلك من أجل إثراء الموضوع و واقعه، و 

  .ستوى تعبیري آخر یوضح كلاهما قصد الشاعر ومبتغاهم

النص فیها یظل "آلیة التناص ـ باعتباره نوعا إبداعیا ـ بوظیفة تبلیغیة، لتفات عبر یقوم الا    

في  ،متداخلة عله في اتصال مع ملفوظات وتراكیبمما یجخرى، مفتوحا على نصوص أ

لتفات إلى تلك المعارف فیقوم الشاعر بالا ،یه النص الشعريعي یستند علإطار اجتما

لتفات النصي من الوظیفة یفها لیبلغ فكرته، وبهذا یقوي الاوتوظ ،المشتركة بینه وبین المتلقي

ي في المتلقي صورة النص القدیم في قالب شعري جدید یمتاز بالحیویة یالتي تح التبلیغیة

                                                           

  13حمزة قریرة ، محاضرات في نظریة النص، وظائف اللغة  ص  ـ1
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للتناص توجب الشاعر على توظیف  خر، فإن الوظیفة التبلیغیةوبتعبیر آ ،1"والسیرورة

للموروث  ،لیعبر بها عما یجري في واقعه لتصل إلى المتلقي أیا كان ،دلالات النص الغائب

لتفات علة للاالفاالثقافي المشترك بینه وبین الشاعر، لذلك فإن الوظیفة التبلیغیة من الوظائف 

لتفات إلى نصوص سابقة تعزز نصه الشعري لشاعر من االتناص، لما یقوم به ا عبر آلیة

  2.وتوضحه

  :3"جهاد الأحمدیة"ل) غزة في القلب(وتمثیلا لذلك نستعرض هذه الأسطر من قصیدة   

  عین على رجل

  تجاوز عامه الستین

  یبحث عن عصاه

  لكي یفر من الحریق

  و یومئذ أین المفر

  .لا مفر إلى الأبد

القرآن الكریم مثیرا للمتلقي و حافزا له على الانتباه حیث یروي إلى  جاء التفات الشاعر     

، فدار راءیضاح أثرها في قلوب و عیون القالفواجع التي ابتلیت بها غزة، لإ الشاعر جزءا من

الحدیث عن هذا الشیخ الذي تجاوز عمره الستین یبحث عن عصاه لتساعده على الهروب 

 نَ یْ أَ  ذٍ ئِ مَ وْ یَ  انُ سَ نْ الإِ  ولُ قُ یَ  ﴿لتفتا إلى قوله تعالى ، مـ هذا مشهد رآه فصورهـ من الحریق 
و هو إظهار مدى فجاء الالتفات إلى هذه الآیة الكریمة لأجل تقویة المعنى المراد . 4﴾رفَ المَ 

                                                           

ل شهادة الماجستار، فرع أدب جزائري حدیث ، ـ الزاوي سارة ، جمالیات التناص في شعر عقاب بلخیر، مذكرة مقدمة لنی1

  91ص2008\2007جامعة محمد بوضیاف ، المسیلة ، 
  93، صالمرجع نفسهـ   2
  113صالمرجع السابق  -ـ جهاد الأحمدیة، غزة في القلب ، دیوان لأجلك غزة ، 3
  10القیامة الآیة ـ سورة 4
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إلى مستوى أعلى للتأثیر في المتلقي  ،لیرتفع كذلك بمستوى التبلیغو  ،بشاعة الحرب في غزة

الحالة الشعوریة التي عبر و  ،غیة للالتفات إلى القرآن الكریمحیث اجتمعت الطاقات التبلی

یعایش  لیفهمها المتلقي أیا كان مادام ،الشاعر عنها من دون إیحاءات أو دلالات عمیقة

، حیث حقق داخله موجة عارمة من الأحاسیس والانتماء تحركالقضیة الفلسطینیة، بل و 

وكسرت أفق التوقع في  ،من حیز التأویلقلصت  خصوصیةً  ،الالتفات إلى الخطاب القرآني

حیث أدت عباراتها المعنى  ،؛ فحقق الالتفات النصي هنا الوظیفة التبلیغیة للقصیدةالآن نفسه

فهم ما یرید  ،ثقافتهارئ مهما كانت مؤهلاته العلمیة و المراد دونما تأویل لیستطیع أي ق

في  ،النص الغائب الحاضر ، لأنه استطاع أن یصف الحاضر بالعودة إلىالشاعر تبلیغه

الإدراك على لالتفاتة من الشاعر عممت الفهم و هو الخطاب القرآني ، فهذه اأذهان المتلقین و 

أخرى مما یلجأ  قناع إن یحتاج إلى وسائل أن ، دون المتلقین القراء و بیر ممستوى أفقي ك

  .لمتلقینإلیه كثیر من الشعراء في الربط بین أجزاء الحدیث الذي یوجهونه إلى ا

  :1 )لا یلام الذئب(في قصیدته  "غازي طلیمات"في موضع آخر من الدیوان یقول الشاعر و 

  فهو ذئب لا یمام لا لا یلام... هل یلام الذئب في عدوانه

  لم یكن یوما مناقیر حمام ...الحراب الحمر في أسنانهو 

  لم یخضب بدم الحناء أو برق الغمام...  أجفانه شرار الجمر فيو 

  نسف من حشاشات و أوداج حملبل ب

  اسأل المأكول لا الأكل عن رعیانهو  لا تسله ما أكل

  .لم ألقوه صریعا بین أنیاب الذئاب

  :التي یقول فیها "عمر أبو ریشة"التفت الشاعر في هذه الأسطر إلى قصیدة أمتي للشاعر 

                                                           

  356ص لمرجع السابقا - ـ غازي طلیمات ، لا یلام الذئب ، دیوان لأجلك غزة 1
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  .1م نَ الغَ  وَّ دُ ي عَ اعِ الرَّ  كُ یَ  نْ إِ          هِ انِ وَ دْ ي عُ فِ  بُ ئْ الذِّ  مُ لاَ یُ  لْ هَ 

ر الدلالات التي لتفجی) لا یلام الذئب( حیث نجده استبدل صیغة الاستفهام بصیغة النفي    

لأنها  ،فالذئب فعلا لا یلام في افتراسه لضحایاه ،إظهارها على السطحیموج بها النص و 

في  هذا مدعاة تساؤله هل یلام الذئبو  ،لم تجد تلك الضحایا من یحمیها إن ،غریزة فیه

لق علیها، و هذه قراءة سطحیة حققها الالتفات النصي من بل بل وخُ ممارسة غریزته التي جُ 

  .خلال استحضار نص شعري آخر مواز للنص الأصلي في المضمون 

إلا أن الالتفات النصي هنا مال إلى تكثیف اللغة  في القصیدة مفجرا دلالات كثیرة      

سطحیة كما رأینا و قراءة عمیقة في الآن نفسه سنقوم محققا قراءة و  ،تزخر بالصور الفنیة

  .بالتفصیل فیها في المطلب الموالي

  :آلیة التكرار  - أ

من خلاله  هدف الباثی ،تكرار بوصفه آلیة من آلیات الالتفات وظیفة تبلیغیةلیؤدي ا      

 إلیه كما كان ینظر لم یعد یؤدي وظیفة بسیطة  نهأیعني  وهذا ،للمتلقي إلى إیصال قصد ما

براعة من واضعه  تتطلب ،في منظور المتأخرین یؤدي وظیفة تبلیغیةأصبح إنما و ، فیما سبق

هر فیه التكرار ثم إعادة نشرها من جدید على نحو لا یظ، رالأفكاطي و قدرة فائقة على 

بعامة  تناغما ومنتشرا ضمن مناحي الخطابمسترسلا ومأتي ی بل، مضطربا أو مقتصدا

  2.صة وشعر الحداثة على وجه الخصوصاوالشعري منه بخ

 یمكن لها أن توصل فكرة مافعالة آلیة  أصبحن التكرار إبعبارة أخرى یمكن القول و       

بغیة نقلها  ،خلال أسطر القصیدةتردیدها  إلىفیعمد ، شاعر الحداثة تشكل بؤرة اهتمام

یوحي بسیطرة "ما  ةلعبار ونشرها على اكبر حیز من القصیدة ، لأنه في تكراره للفظة أو 
                                                           

  360ص  الطبعة الأولى، 1996لبنان، نوار بیروت ـ سامي الدهان ، الشعراء الأعلام في سوریا ، دار الأ 1
 ، 2003 المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، الأردن ، فهد ناصر عاشور التكرار في شعر محمود درویش ، :ینظرـ 2

  46الطبعة الأولى ،  ص
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ربط یو  شد المتلقي یهو ما ، هذا الإلحاح على عنصر بعینه  1"العنصر المكرر على تفكیره

في  العیش معه و  الولوج في عالمه  ؛ لیصبح بإمكانهكیان الشاعرعلى ما یستحوذ ب هذهن

  .تفاصیل تجربته الشعوریة التي تطفو على سطح العمل الإبداعي

إمعان نظر الى الأفقي للتكرار الذي لا یحتاج أو السطحي  يالتبلیغ رمن هنا یتأتى الدو     

. 2"مما یجعل ذلك التكرار مفتاحا في بعض الأحیان لفهم القصیدة" أو تعدد قراءات لفهمه

فتكرار الفكرة المسیطرة على صاحب النص كفیل بتوضیح المعنى المراد للمتلقي أیا كانت 

  .منزلته

  :3"محمود درویش"ه الأسطر للشاعر  هذو تمثیلا لذلك نستعرض 

  و لكنها وطني

  من الصعب أن تجدوا فارقا واحدا

  بین حقول الذرة

  و بین تجاعید كفي

  و لكنها وطني

  لا فوارق بین المساء الذي یسكن الذاكرة

  و بین المساء الذي یسكن الكرملا

  و لكنها وطني

                                                           

بین الأصالة والمعاصرة ، رسالة مقدمة إلى عمادة الدراسات العلیا لنیل  كرار في الدراسات النقدیةلتافیصل الحولي، ـ  1
  73ص 2011شهادة الماجستیر ، قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة مؤتة 

  338ـ صالح أبو إصبع ،الحركة الشعریة في فلسطین المحتلة ،وزارة الثقافة الفلسطینیة ،ص 2
 الطبعة الأولى،،2005، بیروت لبنان ریاض الریس للأدب و النشر 2یش، دیوان سرحان یشرب القهوة ، جـ محمود درو  3

  109\102ص
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لیوصل ) لكنها وطني (عبارة مشتاقا لوطنه من خلال التفاته إلى  یظهر الشاعر        

اجبر على  على الرغم من أنه ،فطري لوطنه القدسه ءانتماسالته للمتلقي العادي مفادها أن ر 

لكن حبه لوطنه  ،لا فرق بینه وبین أي مكان آخر نهأفي الآن نفسه ویصرح  ،الابتعاد عنه

الوظیفة ) ها وطنيلكن(هو الذي یمیز الحیز المكاني عنده ، فحقق الالتفات عبر تكرار عبارة 

الإقناع د الشاعر دون الحاجة إلى الشرح و استطاع أن یبلغ مقصبل و  ،طة بهو التبلیغیة المن

، فربط هو غریزة شعوریة تكبر داخل المرءبل  ،الحنین له لا یحتاج تبریراو  ،فحب الوطن

ها الالتفات هذه قراءة سطحیة حققو  ،ذهن المتلقي بفكرة اشتیاق الشاعر لوطنه تكرار العبارة

یمكن لأي متلق مهما كانت مؤهلاته و درجة فهمه للشعر ـ ولو كانت بسیطة ـ فهم  ،النصي

  .ما یرید الشاعر تبلیغه

  :1"عز الدین میهوبي"وفي موضع آخر یقول 

  أیها الطالع مني

  لیتني مثلك

  عصفورا یغني

  لیت لي أرضا و أشجارا و شمسا

  لیت لي قلبا إذا أخطأت یأسى

  را و شطانا و مرسىلیت لي بح

  .لیت لي في جنة الفردوس قدسا

خلال أسطر القصیدة ) لیت(لناسخ نجد أن الشاعر یلتفت بأسلوب التمني عبر تكراره ل    

دس و یراها جنة الله على الأرض في كل سطر یتمنى أمرا كل هدفه منه أن یقترب من القو 

                                                           

  27ص 2002نوفمبر  4ـ عز الدین میهوبي، دیوان قرابین لمیلاد الفجر ، قصیدة صحو  1
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أمر لا یحتاج  لاقتراب من القدسهذا ما وضحه الالتفات النصي في هذه القصیدة فتمنیه او 

  .تاءایة الفلسطینیة إمعانا أو تعدد قر المتآزر مع القضمن القارئ المحب و 

لیمكن القارئ  ،على المستوى السطحي للقصیدة فحقق الالتفات النصي الوظیفة التبلیغیة    

وسائل  حشددون حاجة منه للشرح و  هرغباتو  وأمانیهم ما یصبو إلیه الشاعر فه من أیا كان

  .الإقناع

  :يالمطلب الثاني المستوى العمود

لیس المراد بالتبلیغ العمودي الغوص في معاني و دلالات الالتفات النصي فقط،  إنما      

التي لا یمكن لأي متلق أن یفهمها لأن فحوى قراءة التأویلیة التي یحققها، و البحث عن تلك ال

تقوله عباراته ، لذلك فإن المتلقي  الخطاب قد یكون في كثیر من الأحیان عكس ما

أو العارف بخبایا  "ریفاتیر"المستهدف في التبلیغ العمودي هو ذلك المتلقي العمدة كما أسماه 

قام به  ، و هو ماالشعر و المتخصص فیه ، و لنا في الشعر القدیم خیر مثال على ذلك 

في حقیقة الأمر إلا أن كافور  الذي وجده النقاد ذما، و "خشیديلكافور الإ"من مدح  "المتنبي"

  :خشیدي طرب و فرح لذلك الهجاء لأنه لم یفهمه حیث قالالإ

  .1"بُ سَ نْ تُ وَ  اتُ مَ رُ كْ ى المَ اهَ نَ تَ  كَ یْ لَ إِ       هُ نَّ أَ  اسُ النَّ  بُ سَ نْ ا یُ مَّ عَ  یكَ نِ غْ ویُ "

ود أنك لعبد أس" حیث  یقول "كافورا"یمدح  "المتنبي"حیث یظهر من أول قراءة للبیت أن     

أصل في المكارم، فإلیك انتهت المكارم وإلیك تنسب، إلا أن هذا المعنى لا ینسجم مع 

د الأسود الذي حقه احه، إذ كیف تنسب المكارم إلى هذا العبالمتخیل الذي یمثله المتنبي وشرَّ 

القصد الخفي إلى هجاء وهو واقع الأمر و  ، ولذا كان لابد من قلب المدحأن یضرب بالعصا

إجماع  في هذه الثقافة، ومن هنا كان یتناسب مع المتخیل الجماعي  لصورة الأسود الذي

                                                           

لدراسات والنشر، ؤسسة العربیة لتمثیلیات الآخر، صورة السود في المتخیل العربي الوسیط، الم ،ـ الدكتور نادر كاظم 1
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اح على أن القصد من هذا الإشعار بأن لا أصل له یصلح أن ینسب إلیه، وعلى هذا الشرّ 

قد تمثلت في التكفیر عن مدح كافور بهجائه، فإن  ،فإذا كانت استجابة المتنبي النسقیة

في تنویر قصد المتنبي وكشف مقاصده المضمرة في كافوریاته  استجابات شراحه قد تمثلت

كونها بنیت ملتبسة على نحو ...المدحیة، وذلك بقلب المدح هجاءا والجد إلى الاستهزاء

  1..." یحمل المدیح والهجاء

الصناعة والمعرفة بالشعر  الو و هذه قراءات في المستوى العمیق للكلام لا یفهمه إلا أو     

نرید بالتبلیغ العمودي مدى وصول فحوى الرسالة الملتفت فیها بإحدى آلیات  لذلك، العربي

  .الالتفات النصي إلى متلق بعینه

والوظیفة سابق الالتفات عبر آلیتي التناص و التكرار الفي المطلب  كنا قد تتبعنا    

ها النص غیة التي یحققالطاقات التبلیدلالات و لإما ل ـ على المستوى السطحيله  تبلیغیةال

ن والآـ .تكرارالیضاح الفكرة و المقصد الذي یرمي إلیها الشاعر من خلال إأو  ،الغائب

المستوى  علىالتي تحققانها  الوظیفة التبلیغیة ن نتتبع عن طریق هاتین  الآلیتینأیمكننا 

  .التكرار على حد سواء الإیحاءات التي یوفرها التناص و العمیق للدلالات و 

  :آلیة التناص  - أ

أو  ،إن التناص لیس مجرد استدعاء لنصوص یمكن لها أن تدعم كلام منشئ النص      

أن تعزز من موقفه فقط بل هو كذلك وسیلة تدفع القارئ  للغوص في دلالات وإیحاءات هذا 

كأن منشئ النص یمارس ، ق لا یمكن لها أن تظهر على السطحالالتفات و تشده لمعان أعم

ویدفعه للغوص في منابع النص الملتفت إلیه من جهة وإعادة  ،نوعا من الحوار مع متلقیه

  .2خرى السیاق الذي وظفه في نصه من جهة أقراءته من جدید في 

                                                           

  497ص  المرجع السابق – تمثیلیات الآخر، صورة السود في المتخیل العربي الوسیط ،الدكتور نادر كاظم ـ 1
  88ص  المرجع السابق  -الزاوي سارة،  -جمالیات التناص في شعر عقاب بلخیر :ینظرـ  2
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یمكن لصاحب النص كذلك أن یلتفت إلى نص آخر له مكانته التاریخیة  كماو        

على النص الملتفت  تقدیم الإیحاءات الدالةلإیجاز و الدینیة عند المتلقي فیعمد إلى االأدبیة و و 

الأفكار شكل لیغوص به في مستوى المعاني و یمكنه كذلك أن یشد القارئ بعیدا عن ال ، 1إلیه

  .التي یحملها الالتفات إلى نصوص أخرى تحقق المستوى العمیق للوظیفة التبلیغیة

  2 )لا یلام الذئب( "غازي طلیمات"عودة منا إلى قصیدة و 

  هل یلام الذئب في عدوانه

  یلام لا لا

....  

...  

....  

  یعیانهر و اسأل المأكول لا الآكل عن 

  .لم ألقوه صریعا بین أنیاب الذئاب

إلا أنه حقق في الوقت  ،كنا قد تطرقنا للقراءة السطحیة التي حققها الالتفات النصي      

مر أبو حیث جاء التفاته إلى قصیدة ع ،نفسه قراءة تأویلیة على المستوى العمیق للقصیدة

إبراز عمقه في السیاق ، فالذئب في القصیدة لیس إلا العدو ة لإثراء دلالات نصه و ریش

یسته بلا ر ة الذئب الحقیقي وهو ینقض على فاستعمله الشاعر لیستحضر صور  ؛الصهیوني

 " سنان تقطر دما الحم، الجمرأ"صفات شنیعة تقشعر لها الأبدان  ما یحمله منرحمة و 

لیس إلا تهكما منه على من یسكت على ) ؟هل یلام الذئب(استعماله لصیغة الاستفهام و 

                                                           

  86ص المرجع السابق -الزاوي سارة،  -جمالیات التناص في شعر عقاب بلخیر :ینظرـ  1
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بل في حقیقة الأمر هم الأجدر بالملامة لسكوتهم  الإسلامفعله الشنیع ممن ادعوا العروبة و 

  .عن الحق

الوظیفة حقق  الالتفات النصي من خلال استحضار دلالات النص الغائبونجد أن    

تدقیقا في ي إلیه الشاعر یحتاج إمعان نظر و ففهم ما یرم ،مستواها العمیق فيالتبلیغیة 

ت النص فهو یرید متلق بعینه یكون على درایة بدلالا ،لا یمكن لأي متلق فهمه ،القراءة

 .حشد معارفه التي یشترك فیها معهالغائب قصد التأثیر فیه و 

ه في هذه فالتفت إلی ،كذلك متأثرا بالأسلوب القرآني مرتبطا بدلالاته "أحمد مطر"نجد و        

  :1 )تبت یدا أبي لهب(الأسطر من قصیدته 

  ﴾تبت یدا أبي لهب﴿...قرأت  في القرآن

  فأعلنت وسائل الإذعان

  أن السكوت من ذهب

  :أحببت فقري و لم أزل أتلو

  ﴾ما أغنى عنه ماله و ما كسب وتب﴿

  بجرم قلة الأدب... فصودرت حنجرتي

  .!حرضني على الشغب....لأنه ن صودر القرآو 

ا و مَ  هُ الُ مَ  هُ نْ ى عَ نَ غْ ا أَ مَ  بْ تَ وَ  بٍ هَ ي لَ بِ ا أَ دَ یَ  تْ بَّ تَ ﴿:ت الشاعر إلى قوله تعالىاتفال نإ
بل هو على العكس  ،كما رأینا سابقا إیضاحهتفاتا المراد منه تقریب المعنى و ال لیس.2﴾بْ سَ كَ 

 "لهب أبي"حیث التفت الشاعر إلى الآیتین الكریمتین تشبیها منه للحكام العرب ب ،تماما

                                                           

  11ص، الطبعة الأولى  1984، الكویت) 1(ـ أحمد مطر ، دیوان لافتات1
  2\1ـ سورة المسد الآیة 2
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، نفس الشيء سلم رغم القرابة بینهماالإسلام والنبي صلى الله علیه و دى في محاربة الذي تما

رغم  ،المسلمینالآن یحاربون الإسلام و  اأصبحو  بالنسبة للحكام في نظر الشاعر الذین

احة ولم یصرح هو لم یذكر الحكام صر و  ،"أبي لهب"ك شأن شأنهم في ذل انتمائهم لهم 

لیكون ستارا یخفي عینه إنما التفت إلیه  "أبا لهب"لعله لا یقصد ، و "أبي لهب"بشبههم ب

نه عوقب فعلیا لقراءته إفالشاعر لا یرید أن یقول  إیحاءات أعمق مما هو ظاهر،و  دلالات

القرآن الكریم أو أنه فعلا قد جرد من أحقیته له ، بل أن یوصل رسالة ـ من خلال التفاته إلى 

لأن  سیكون مصیرهم التباب أو الهلاك ،بهم الحال مهما طال فادها أنه النص القرآني ـ م

  .بي لهب یم قد أقر عقابا لكل من حذا حذو أالقرآن الكر 

إلا  ،طة بهو الوظیفة التبلیغیة المن ،فحقق الالتفات النصي هنا عن طریق آلیة التناص     

إیحاءات النص الغائب ت و دبرا في دلالاتققه هذا الالتفات یستوجب تعمقا و أن فهم ما ح

إن صح التعبیر عل التعمق في دلالات القارئ  حیث أجبر ،لمتمثل في الخطاب القرآنيا

شده في آن و  ،الدلالات التي أصح یحملها في سیاق النص الذي وظف فیهو  ،النص الغائب

 جل على عبد تمادى في محاربة الإسلامالتفاته إلى عقاب أقره الله عز و واحد من خلال 

  .له في العقاب یالیصبح كل من جارى أبا لهب في فعلته مساو 

 :آلیة التكرار  -  ب

شاعر بصفة قد تبدو للبعض بسیطة إن كثیرا من التكرار في الشعر الحدیث یأتي به ال      

یبلغ بها الشاعر مقصدا قد لا یفهم في كثیر من  ،لكنها في حقیقة الأمر آلیة التفاتیةو 

هو ذلك الذي یأتي في القصیدة  ؛العمیق لأن التكرار الذي نعنیهإلا في مستواه  ،الأحیان

الذي یوظفه  ،ویة تحت ثنایا التكرارأي تلك المعاني المنض ،متنوعةو  فةالواحدة بدلالات مختل

  .المتلقینن عمیقة لا یفهمها عامة القراء و الشاعر لیلفت به ذهن القارئ إلى معا

هو ما یمثل قیمته الفنیة النابعة من كثافة الحالة  ،قد یكون هذا النوع من التكرارو      

سب لها من خلال تكرار عنصر الذي یهیئ السیاق النفسي المنا ،الشعوریة لشاعر الحداثة
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، یمكن هذا العنصر الظاهر في النص الشعري المتلقي من التوصل إلى المستوى بعینه

التي تحكم المعنى في مختلف ألوان  یعد الممثل للبنیة العمیقة"علیه فإن التكرار  ؛ و1الباطن

  :3"أدونیس"قول إذا شئنا التمثیل لذلك من الشعر الحدیث موضوع الدراسة نورد و .2"البدیع

  یا امرأة الرفض بلا یقین

  یا امرأة القبول

  یا امرأة الضوضاء و الذهول

  یا امرأة ملیئة العروق بالغابات و الذهول

  .یا دمشق

الالتفات النصي عبر آلیة التكرار حیث التفت ) یا امرأة(عبارة  المنادى فيشكل النداء و     

موقف مغایر لما سبقه وما و جدیدة،  الشاعر بأسلوب النداء في كل سطر لیعبر عن رؤیة

المتلقي إلى بؤرة اهتمام  بحیث جذب) المرأة(، حاملا في طیاته تصورا متجددا للمكرر سیلحقه

رة دمشق صورة المرأة الرمز التي تمثل في حقیقتها صو هي الشاعر، والفكرة المسیطرة علیه و 

إلا أن ،طة بهو ي الوظیفة التبلیغیة المن، فحقق الالتفات النصو ما تعج به من متناقضات

آلیة التكرار حمل شحنات عاطفیة قراءة واحدة لا تكفي لفهم القصیدة  لأن الالتفات عبر 

ابات غالمرأة الرمز تحمل الرفض والقبول و فینة لا یمكن لأي متلق استیعابها، فالدلالات دو 

القارئ إلى انهیار  الوحول ، كل هذه المتناقضات تحیل ذهنالتي تعج بالوحوش و 

انحطاط الفكر، فكانت الوظیفة التبلیغیة التي حققها الالتفات عبر التكرار ما هي و الأخلاق،

  .هاإلا ثورة الشاعر على الواقع الرديء في دمشق، التي یحبها و یعشق

                                                           

  75صالمرجع السابق  –فیصل الحولي  -رةبین الأصالة والمعاص كرار في الدراسات النقدیةالت: ینظرـ  ـ  1
  109ص 1998جامعة میتشیقان، أمریكا،  ـ محمد عبد المطلب ، بناء الأسلوب في شعر الحداثة،2
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الكثیر من الآلیة كذلك في قصیدة  هیجد أسلوب النداء تلك الثورة على الواقع بشكل فیو     

  :التي یقول فیها ،1ونالعرب اللاجئ "الوهاب البیاتيعبد "

  یا من رأى أحفاد عدنان على الصلیب مسمرین

  یا من رآهم یشحذون

  یا من رآهم یذرعون

  لیل المنافي في المحطات بلا عیون

  یبكون... قبعات تحت ال

  یذبلون

  ویهرمون

  یا من یدق الباب

  .اللاجئوننحن 

ن الشاعر قد التفت إحیث  ،لیس شخصا بعینه ،سطر القصیدةإن المنادى في كل أ     

بل هو عبارة عن رؤیة  ،فالمنادى لیس نفسه ،بأسلوب النداء بشكل موسع داخل نصه

وما یقاسونه من مصاعب تحت  ،ینمتجددة تمثل تخاذل العرب وحكامهم حیال حال اللاجئ

 فالشاعر من خلال مناداتهم وإعلامهم ـ بشيء هم على درایة به ،مرآهم دون أن یحركوا ساكنا

  .یستهزئ بهم ویمدهم في خذلانهم كمن یرى ولا یرى

فحقق التكرار كونه آلیة من آلیات الالتفات النصي وظیفته التبلیغیة على مستواها العمیق     

  .یرمي إلیه الشاعر في هذه الأسطر في حاجة إلى تعدد قراءات و إمعان نظر لأن فهم ما

                                                           

  18م ص1998دراسات و النشر ،بیروت ،المؤسسة العربیة لل1جـ عبد الوهاب البیاتي ، الدیوان  1
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  :الوظيفة الجمالية : الثاني  حثبالم

مجموعة من  ائتلافك الحسن الذي یحدث جراء اجتماع و إن الوظیفة الجمالیة هي ذل     

جماع بین عناصر تكون هذه العناصر محط إ ، یجب أنالمكونة للنص الشعريالعناصر 

على  ،یف الكلامي منهمالتألوبخاصة أهل الصناعة اللغویة و  ،لمجتمع الناطق بتلك اللغةا

صیغة بوصفها وظیفة اجتماعیة مخصوصة و  الوظیفة الجمالیة یمكن النظر إلیها"اعتبار أن 

آخر تعبیرا نثریا و  لكن الذي یوحد بین اللغات أن هناك، و 1"من صیغ المعرفة و تحول الواقع 

الأخیر هو الذي یعنینا في بحثنا عن الوظیفة الجمالیة التي تؤدیها اللغة في ، هذا أدبیا

سیكون و  التفعیلة عن طریق الالتفات النصيأو بالأحرى في شعر  ،الشعر العربي الحدیث

ة مستویات هي المستوى بحثنا عن هذه الجمالیة التي یؤدیها الالتفات النصي عبر ثلاث

  .2والمستوى الدلالي، الإیقاعي والمستوى التركیبي

  :المستوى الإيقاعي:المطلب الأول 

 :آلیة التكرار   - أ

توى الإیقاعي تتجلى في على المست عبر آلیة التكرار وظیفة جمالیة، یحقق الالتفاو      

التكرار ظاهرة "،لأن الشكل و التوزیع و المعنى استغلال فضاء القصیدة من ناحیة

البیت على رة موسیقیة عندما تتردد الكلمة أو معنویة في آن واحد، فهو ظاهموسیقیة و 

فهو  3"...، أو التقسیم الأساسي الذي یعاد لیخلق جوا نغمیا ممتعاشكل اللازمة الموسیقیة

عبارات یتخیرها الشاعر تخیرا لإیقاعي الناتج عن تكرار كلمات و قائم على التكرار ا

  . نى المراد في النص الشعري الحدیثموسیقیا لتؤدي المع

                                                           

  71ص المرجع السابق - نظریة النص ـ حسن خمري ،  1
  71ـ انظر المرجع نفسه ص 2
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 1 "محمود درویش" یمكن أن نوضح لذلك من خلال استعراض هذه الأسطر من قصیدةو 

  :التي یقول فیها

  منفاي فلاحون معتقلون في لغة الكآبة

  منفاي سجانون منفیون في صوتي و في نغم الربابة

  .و شمس في الكتابة.... منفاي أعیاد محنطة 

فبالإضافة إلى أن  ،الموسیقي للقصیدةالإیقاع ) منفاي(ضبط الالتفات عبر تكرار كلمة      

ة معتمدا على التكرار كنقط ،على نحو مختلف في كل مرة ىیفلسف رؤیته للمنف"الشاعر 

الوظیفة فإنه حقق الغنائیة الشعریة و  ،2"تتكثف تدریجیاتتجمع فیها المعاني المختلفة و 

  .الإیقاعیة التي تمیزه من خلال ضبط الإیقاع في بدایات الأسطر

ن نفسه حقق في الآو  ،دة من الحزن والسخطكما أن تكرار القافیة حمل دلالات متجد     

وهنا تكمن مع تكرر القافیة  فحزنه متجدد ،للقصیدة الداخلية في المستوى یقاعیالجمالیة الإ

 .جمالیتها

  :يالإیقاعالتغیر آلیة   -  ب

والبحور الأحادیة  كنا قد رأینا سابقا أن شاعر الحداثة قرر الخروج عن قیود البنیة    

تعتبر خروجا عن المعیاري  التي إلى المزاوجة في قصیدة التفعیلةسعى و  ،الخلیلیة

ت فكان،الفنیة على حد سواءته النفسیة و بین البحور التي حددها أطرا قابلة لحمل تجرب،بنفسها

 الشيء ة،حالة نفسیة معینل الحركة ملائمة لوتیرة بنائیة و طو التفعیلات التي تتسم بالتوسع و 

الانتقال من مستوى ، هذا التمایز و عة وقصر الحركةبالنسبة للبحور التي تتسم بالسر  نفسه

                                                           

  80ـ محمود درویش الدیوان ص 1
  23ص المرجع السابق - ـ فهد ناصر عاشور التكرار في شعر محمود درویش2



   

 

 

70 

موسیقي إلى مستوى آخر في نفس البنیة الشعریة هو ما یحدث تلك الجمالیة و النشوة في 

  :2"البیاتي"تمثیلا لذلك نستعرض هذه الأسطر من قصیدة و 1.التلقي

  خده قمر عراقي على الأشجار یمسح

  و یدق بابا بعد باب دون جدوى

  كان أمیر القمر

  ر في سهوب اسبانیافوق جواد النا

  یحمل في خاتمه أولاده السبعة

  .لما مر بجنینة مسكونة بالسحر

  :یقاع الموسیقي حضورا فاعلا في مقطعي القصیدة یمارس الالتفات عبر تغیر الإ    

  قمرن عراقیین عللأشجار یمسح خدده

\\\0\\0 \0\0\\0 \0\0\\0 \\\0\0  

  متفاعلن  متفاعل متفاعلن متفاعلن

التي یعیشها الشعب  ،ءالشقاستقل دلالیا بتصویر حالة البؤس و فالمقطع الأول ی    

یة الشاعر البعید التي تختلج نفس ،الشوقوهو تصویر یمتزج بمشاعر الشفقة والحزن و ،العراقي

متفاعلن (المتحول إلى ) 0\\0\\\متفاعلن(، فكانت تفعیلات الكامل عن وطنه العراق

، لملاءمته نسب لتجسید هذه الحالة الشعوریةالأ ،كما رأینا في التقطیع سابقا ) 0\\0\0\

  .طنه الكائن تحت وطأة الاستبداد والظلم السیاسيإزاء و أجواء الحزن التي یشعر بها الشاعر 

                                                           

   43الفصل الأول صینظر ـ 1
  231ص1ـ عبد الوهاب البیاتي ، الدیوان ج 2
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المتحول إلى ) 0\\0\0\مستفعلن ( الوتیرة من البطء إلى السرعة عبر تفعیلة الرجز تثم تغیر 

  :)0\\0\مستعلن(

  يكان أمیر لقمر 

\0\\\0 \0\\\0  

  نمستعلن مستعل

ت الشاعر لأسطورة التفا، و اعیة ارتفاع الوتیرة السردیةحیث أسهم في تغییر البنیة الإیق     

؛ إذ یحقق الالتفات من أمیر القمر ومزجها مع واقعه، جسدت هذه الحركة تفعیلة الرجز

، فكان هذا الالتفات من رى جمالیة إیقاعیة تدهش القارئ وتشده بمقاطع النصتفعیلة إلى أخ

سیة القارئ ا على نفتأثیرً ، و للطابع الغنائي مةً ءملاالإیقاع البطيء إلى الإیقاع السریع أكثر 

، لتقوده تلك الالتفاتات الإیقاعیة إلى عالم هو یستمع إلى القصیدةحتى لا یشعر بالملل و 

  .1نتاجیة العمل الإبداعيتمنحه الفرصة  لمشاركته في إبل و جمالي یوازي عالم المبدع 

  :المستوى التركيبي: المطلب الثاني

 :آلیة التناص  - أ

لیلتفت إلى  ،التناص من الوسائل الفنیة التي یوظفها الشاعریعد الالتفات عبر آلیة        

بمختلف الإشارات  ،تراثه الحضاري وإعادة بعثه من جدید قصد إغناء النص الشعري"

وتعیده إلى النص الأصلي محدثا  ،المعرفیة الموجبة التي تنقل القارئ إلى النص الملتفت إلیه

ستعرضها المعرفة الخلفیة للنص الملتفت إلیه دهشة في نفسیة المتلقي، وجمالیات كتابیة ت

فتخرج ن النص المتناص كوِّ یة تُ وما یستخدمه من فنیات جمال ،من مستوى اللغةوالذي یرفع 

                                                           

رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات  ،  مسعود وقاد،جمالیات التشكیل الإیقاعي في شعر عبد الوهاب البیاتي :ینظرـ 1
  243ص2011- 2010لخضر، باتنة، الحصول على درجة الدكتوراه قسم اللغة العربیة و آدابها ـ جامعة الحاج 
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التناص لیس مجرد لعبة لغویة "ذلك لأن  ،1"ة الشعریة عن المألوف وتدهش القارئاللغ

، ومن هذه 2"دبیةمجانیة، وإنما له جمالیات عدة ینهض بها في مجال النصوص الأ

من أمثلة والمعنى رونقا، و الجمالیات ما یظهر في التركیب من إضافات لغویة تزید التركیب 

  :یقول فیهاالتي  3"إبراهیم سعد"عرف علیه في الأسطر الآتیة من قصیدة تذلك ما سن

  .حزنا على أعراب هذا العصر

  .من رجفت قلوبهم بیوم الزلزلة

  .فأتو على قمصانهم بدم كذب

فهذه الصورة مأخوذة " فأتو بقمصانهم بدم كذب"هنا یظهر في قوله  ينصإن الالتفات ال     

  .4﴾بذِ كَ  مٍ دَ بِ  هِ یصِ مِ ى قَ لَ عَ ا و اؤُ جَ  وَ ﴿أو بالأحرى مستعارة من قوله تعالى 

أو وضعیة العربي بإخوة  ،قرآني  في التفاتة منه إلى تشابه حالةالالنص  الشاعر وظف    

الموقف أو السیاق، فموقف إخوة یوسف یختلف عنه في موقف العرب في  مع فارق ،یوسف

الحقیقة، ولعل هذا ما الأمر الجامع بینهما هو الكذب تزییف  القضیة الفلسطینیة، إلا أن

حیث استطاع الشاعر أن یربط موقفا حاضرا  ،أكسب هذا التعبیر الشعري تركیبا جمالیا

وذلك في صورة حسیة ومؤثرة في نفوس كل غیور مدون في الخطاب القرآني  ،بموقف غائب

  .على أمته العربیة

لوحة فنیة جمالیة  ،بهذا الالتفات النصي التاریخي "إبراهیم سعد"رسم لنا الشاعر  إذ     

وهم یحملون قمصانهم الملطخة بدماء الحرب  ،لمجموعة من الأفراد المنتمین إلى العرب

أجل تحریر فلسطین لیقرب لنا هذا الموقف أو  من ،في أذهانهم خاضوهاالتي  ،الوهمیة

                                                           

  168ص  المرجع السابق -التناص في شعر عقاب بلخیر ـ الزاوي سارة،جمالیة1
  309ص ، 2003رابطة الإبداع الثقافیة  ،ـ جمال مباركي التناص و جمالیاته في الشعر المعاصر2
  64ص المرجع السابق -  ـ ابراهیم سعد ، دیوان لأجلك غزة3
  18ـ سورة یوسف الآیة 4
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الكریم المشهد المماثل لإخوة یوسف وهم یحملون قمیصه الملطخ المشهد، استعار من القرآن 

  .وهنا تبرز جمالیة الالتفات النصي للوقائع التركیبیة داخل النص الشعري. بالدم الكذب

 :آلیة التكرار  -  ب

ورا هاما في تماسك النص آلیة التكرار یؤدي د بالإضافة لكون الالتفات النصي عبر     

مستویات دلالیة عمیقة یدل علیها التكرار الجزئي من القصیدة فهو یحمل شحنات وتحقیق 

دورا  یؤدي لتفات إلى دلالات متغیرة من شأنه أننفسیة وخبایا عاطفیة منطویة تحت الا

ن التمثیل لذلك من خلال هذه ویمك.لیا من خلال التراكیب التي یحدثها في النص الشعريجما

  :التي یقول فیها 1"البیاتي"الأسطر من قصیدة 

  لن ینام الحق في جرح بلادي  

  لن ینام الحق

  لن ینام الحق في صدري وإن نامت جفون

  لن ینام الحق

  .لن ینام الحق

مع تغایر في  ،إن تكرار الجمل المنفیة التي احتوت علیها الأسطر الخمسة الشعریة    

لدلالة سیاق الجمل علیها ، أضفى على هذه ت هذه الجمل في حذف بعض منها دلالا

التي صاحبت هذه الجمل المنفیة الرافضة  ،المقطوعة طابعا جمالیا جسدته الصورة البنائیة

، الأمر الذي قد یجعلنا نصف عار للفظة الحق في كل جملة منفیةلفعل النوم المجازي المست

فعل و ) لن(جمل من تكرار أداة النفي  رسمتها أنها لوحة فنیةطوعة الشعریة على هذه المق

 .الذي لن ینام) الحق(و الفاعل ) ینام(المضارعة 

                                                           

  76ـ عبد الوهاب البیاتي، الدیوان ص1
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 :يالمستوى الدلال:طلب الثالثالم

نفسیة تظهر بشكل مستوى الدلالي جمالیات ایحائیة و یحقق الالتفات النصي على ال     

  .جلي من خلال آلیاته 

 :آلیة التناص  - أ

لما یقوم به من جمالیات دلالیة  ،لتناص بوصفه آلیة من آلیات الالتفات النصيایحقق      

، فالمبدع عندما دیدة تقوم على أنقاض النص الغائبإیحاءات جبداعیة تنتج دلالات و إعملیة 

إنما و یقوم بالالتفات إلى نصوص أخرى لا یكون غرضه إعادة كتابتها على نحو صامت 

كثافة وجدانیة جدیدة تجعل النص الحاضر منفتحا على یستحضر النصوص لیلقي علیها 

عادة بعث النص إ من خلال ، فینتج دلالات جدیدة للنص الحاضر اتامتداد زاخر بالإیحاء

  .1القدیم فیه

النص ملتقى لأكثر من زمن  "ن هذا جدیدة تجعل م اآفاق أیضابالتناص یفتح الالتفات و      

حیث 2"...النص غنیا حافلا بالدلالات و المعاني ، فیصبحأكثر من حدث وأكثر من دلالةو 

تخدم سیاق یعید بعثه من جدید بدلالة مختلفة یعزل النص الملتفت إلیه عن سیاقه الأصلي و 

ت یحقق جمالیات دلالیة تتمثل في علیه فإن الالتفاو  .المتشكل في صورته الحالیةالنص 

فیما یستخدمه و ،التي یستند علیها النص ة یجمالیات الكتابة التي تسیطر علیها المعرفة الخلف"

من إیحاءات دلالیة ترفع مستوى اللغة لتعطیها قیمة جدیدة تخرجها عن المألوف إلى شاعریة 

  .3"اللغة التي تعد في صمیم الأدب

  :فیها  وتمثیلا لذلك نستعرض هذه الأسطر من قصیدة شعبان سلیم حیث یقول

                                                           

  91صالمرجع السابق  –الزاوي سارة  - جمالیات التناص في شعر عقاب بلخیر  :ینظرـ 1
ص 2001، القاهرة ،دار جلیس الزمان للطباعة والنشرـ یاسر ذیب أبو شعیرة ، شعر عبد المنعم الرفاعي دراسة فنیة،  2

86  
  90ص -المرجع السابق –عر عقاب بلخیر ـ سارة الزاوي جمالیات التناص في ش 3
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  فهزي جذوع نخیلك

  كي یتسامق

  1موت الجهات

مع مریم البتول یوم مخاضها من خلال التفاته  د الشاعر بعث دلالات ما  حدثأعا       

حیث استجمعت قواها  .2﴾النخلة تساقط علیك رطبا جنیا عِ ذْ جِ بِ  كِ یْ لَ ي إِ زِّ هُ  وَ ﴿لقوله تعالى 

ناضلت لتحقق المهمة المقدسة التي أكرمها الله عز وجل بها ، دلالة هذا الالتفات أعطت و 

هو یوجه فعل م تشبه قدسیة القدس عند الشاعر و صیدة رونقا وقوة في الإیحاء فقدسیة مریالق

نتفاض كما فعلت مریم یوم یأمرها بالاغزة و المقترن بفاء الأمر ل) هزي(الأمر 

دلالات النص القرآني الغائب مع دلالات النص الحاضر لتقدم النص في  فتضافرت،النخلة

  .شكله النهائي الجمالي

قام بدر شاكر السیاب كذلك بالالتفات إلى نفس الآیة من سورة مریم في محاولة منه        

التكرار في قصیدته آلیتا التناص و  تضافرتالقرآنیة و توسیع مدلولاتها ، و  اختراق المنظومة

  : فیقولالتركیب ون المعنى أقوى من حیث الدلالة و لیك

  أما هززت الغصون

  فما تساقط غیر الردى

  حجار

  جار و ما من ثمارح

  و حتى العیون

                                                           

233ص  -المرجع السابق -ـ شعبان سلیم، دیوان لأجلك غزة 1 
  25ـ سورة مریم الآیة 2
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  حجار

  وحتى الهواء الرطیب

  حجار

  یندیه بعض الدم

  حجار نداءي

  وصخر فمي

  .1و رجلاي ریح تجوب القفار

فیه التفاتة لقوله تعالى في سورة مریه ) أما هززت الغصون(نلاحظ أن قول الشاعر     

بصورة مضادة للدلالة القرآنیة التي حیث وظفها في نصه  .2﴾ةلَ خْ النَّ  عِ ذْ جِ بِ  كِ یْ لَ ي إِ زِّ هُ ﴿

علیه السلام ، فعزل النص عنت في أصلها حیاة جدیدة لمریم البتول و میلاد سیدنا عیسى 

كما هو الحال في مفردة  إیاه في نصه بدلالة مغایرة موظفاعن سیاقه و تركیبه  القرآني

وظفها الشاعر ، و قرآنير والاطمئنان في السیاق الالتي حملت دلالة التبشیر بالخی) تساقط(

هذا التغیر الدلالي  الألم فأصبحت الرطب حجارة تتساقط ؛فأضفىبمعنى السقوط و في نصه 

نجد أن  هذا من جهة التناص ، أما من جهة أخرىعلى النص جمالیة دلالیة ، التركیبي و 

) رطبا جنیا(هذا الالتفات بقي حاضرا خلال أسطر القصیدة من خلال استبدال الشاعر 

ما أحدثته على نفسیته ، فبالرغم اء بفعل التفاته للآیة الكریمة و هو تكرار جو  )حجار(فردة بم

الهواء و  ون حجارالعیو  الردى حجار( مرة مع مدلول مختلف من أنها وظفت في كل 

  .إلا أنها في مجملها حملت دلالة عقم هذه الحیاة التي یعیشها...) حجار

                                                           

  125ص 2004الأعمال الشعریة كاملة، دار العودة بیروت، ـ بدر شاكر السیاب ، 1
   25ـ سورة مریم الآیة 2
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صفه آلیة من آلیات الالتفات النصي یحمل جمالیة دلالیة هذا یقودنا إلى أن التكرار بو     

 .بدوره تكسب النص الشعري جمالیة وقوة في المعنى

 :آلیة التكرار  -  ب

ة من سائل التجدید في وسیل ،یعتبر الالتفات النصي عبر آلیة التكرار في شعر الحداثة     

موقع من مواقع التكرار في كل  ،الإیحاءات لما یحمله من شحنات دلالیة متجددةالدلالات و 

على حد سواء في  ،الوظیفة الجمالیةار یحقق تلك الوظیفة التبلیغیة و حیث رأینا سابقا أن التكر 

الجمالیة على مستوى الباطن  إلا أنه بالإضافة إلى هذا یحقق تلك ،المستوى الظاهر للكلام

كرار المتمثل في بنیة یهدف للكشف عن مقصد الت... الدلالاتحقل تتراكم فیه المعاني و "فهو 

  . 1"لمدلولإلیه في بنیة ا و ما قصد الدال

هما یتمثل دلالات التكرار في الدراسات النقدیة الحدیثة منقسمة إلى اتجاهین أولفلذلك       

ثانیهما یتمثل في دراسة هذه ، و بوصفها دلالة تشیر إلى المعنى المعجمي في دراسة دلالته 

بنیة  تكراریة واردة في بنیة لغویة تقیم علاقة بنائیة ضمن الدلالة بوصفها دلالة ضمن 

دلالات استدعائیة ":تقسیم دلالات التكرار إلى نوعین ذلك قام فایز القرعان بول. 2دالاتها

یتحقق من الدلالات الاستدعائیة و  ،من كل واحدة منهما دلالات جدیدة دلالات سیاقیة تنبثقو 

عر الحزن فات بكلمة أو عبارة تعبر عن مشاكالالت 3"نفسیةدلالات وجدانیة تعبر عن الحالة ال

محققة جمالیات دلالیة هي في حقیقتها وسیلة أو الغربة داخل القصیدة  الاشتیاقأو الحب أو 

  .من وسائل تقویة المعنى و تبلیغه بشكل فیه الكثیر من الآلیة للمتلقي 

                                                           

الأصالة والمعاصرة، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر جامعة  بین التكرار في الدراسات النقدیة فیصل حسان الحولي ـ 

69ص 2011مؤتة قسم اللغة العربیة وآدابها  1 
70المرجع نفسه ص :ینظرـ  2 
الطبعة الأولى  2004 حدیث أربد الأردن ، ـ  فایز القرعان، تقنیات الخطاب البلاغي و الرؤیة الشعریة،عالم الكتب ال3

  177ص
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  :1"الوهاب البیاتي عبد"طر التالیة من قصیدة سالأهذه ستعرض نتمثیلا لذلك و 

  یا أیها اللیل الطویل

  هذا صیاح الدیك من أعماق قارتنا یبشر بالصباح

  یا أیها اللیل الطویل

  .أبدا جبال الموت یحجبها الضباب

حمل عبر تكرارها مرتین لت ،)یا أیها اللیل الطویل(بعبارة  نلاحظ أن الشاعر قد التفت      

تدعي هذه العبارة دلالات حیث تس ناقضة لدیه،متشاعر مختلطة و دلالات استدعائیة لم

 حائیة على البنیة العمیقةأن أسلوب النداء هیمن بحركته الإی إذ واحد، الأمل في آنالحزن و 

لكنها اجتمعت في البنیة  ،دلالات تظهر أنها متناقضة ةمن خلال حشد مجموع ،للنص

زاد في الوقت و رونقا المعنى قوة و فأكسب هذا التناقض  ،الالتفاتیة التي حققتها آلیة التكرار

  .طة بهو لنص محققا الوظیفة الجمالیة المننفسه من تأثیریة ا

أما الدلالات السیاقیة فتكون نتاج ترابطات بین  ،بالدلالات الاستدعائیةهذا فیما یتعلق       

منها دلالة  ؛بین دالات السیاق من ناحیة أخرىو  ،دالات البنیة التكراریة من ناحیة

بنیة تكراریة تحمل دلالات خاصة لدیه نابعة من كأن یوظف الشاعر  :العمومخصوص و ال

وقد من التجربة الإنسانیة في العموم،تجربته الخاصة ثم یلتفت بها لتحمل دلالات عامة نابعة 

  .2یحصل العكس في بعض الأحیان

  :التي یقول فیها 3"محمود درویش"نجده في هذه الأسطر من قصیدة  من ذلك ما

  الرمادي اعتراف و شبابیك    

                                                           

307اتي ، الدیوان ،صـ عبد الوهاب البی 1 
  177صالمرجع السابق  - فایز القرعان –تقنیات الخطاب البلاغي و الرؤیة الشعریة  :ینظرـ  2
  263ـ محمود درویش الأعمال الشعریة الكاملة قصیدة الرمادي ص 3
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  نساء و صعالیك

  الرمادي هو البحر الذي دخن حلمي زبدا

  الرمادي هو الشعر الذي أجر جرحي بلدا

  الرمادي هو البحر

  هو الشعر

  هو الزهر

  هو الطیر

  هو اللیل

  هو الفجر

  الرمادي هو السائر و القادم

  و الحلم الذي قرره الشاعر و الحاكم

  منذ اتحدا

  رىلست أعمى لأ

  .لأرى..لست أعمى 

دلالات  لتحقق ،في هذه الأسطر) الرمادي(نجد الشاعر في القصیدة یلتفت بمفردة      

ثم تعود لتحمل دلالة العموم بشكل تنازلي  ،لخصوصإلى امختلفة تتدرج من العموم 

كأنها حملت و ما یعنیه وفق فلسفته الخاصة یفصل رؤیة الشاعر لهذا اللون و "فالرمادي عنده 

ومثلت  ،د المعاني الفرعیة لمعنى العنوانبه المقطع حین یحمل أح معلى عاتقها ما یقو 
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 1"الكلمة المكررة مركزا تلتقي فیه كل المعاني التي تزید كل مرة في التعریف بالاسم المكرر

ما یحمله من غموض الإنسانیة و  حیث حملت مفردة الرمادي دلالات عامة له في التجربة

الضیاع ثم یتدرج لیصل إلى دلالة هذا اللون في تجربة ختلطة من السخط و تشویش وحالة مو 

ثم یعود ،خیبة أمل صادفها الشاعر في حیاتهلخاصة فأصبح اللون عنده كل فشل و الشاعر ا

و كأن الحیاة عنده تجردت من كل ألوانها لیفلسف هذا اللون بتكرار الضمیر هو العائد علیه 

بالمنحنى البیاني في القصیدة  يلتمثیل لهذا التغیر الدلالیمكن ا.لتحمل هذا اللون فقط 

  :التالي

  :منحنى بیاني لتوضیح تغیر دلالة التكرار في القصیدة من العموم إلى الخصوص -3

  

  

تصل إلى حیث نلاحظ تصاعد الوتیرة الدلالیة لتشمل دلالة العموم ثم تعود للتنازل حتى 

  .دلالة الخصوص

 :آلیة التغیر الإیقاعي   -  ت

كنا قد رأینا سابقا أن الالتفات عبر تغیر البنیة الإیقاعیة في شعر الحداثة یكون لتغیر      

الإیقاع هو "لیة دلالیة تضاف للقصیدة حیث أن في وتیرة الخطاب أو الدلالة وهذا یشكل جما

                                                           

  23ص  المرجع السابق - ـ فهد ناصر عاشور التكرار في شعر محمود درویش 1
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ر فالفكرة المسیطرة على الشاع،1"المعنى لأن اللغة لا تنتج المعنى خارج إیقاع تركیبها الدلالي

النص الشعري عن غیره وذلك  تلعب دورا كبیرا في صنع الإیقاع الدلالي للقصیدة الذي یمیز

عتمد یو ، 2"طبیعة و فاعلیة القیم الرمزیة التي تحویها المفردات المكونة لنسیج القصیدة "نتاج 

 الترادف حیث یستهل الشاعر قصیدته بتفعیلة تناسب حالة شعوریةإیقاع الفكرة على التوازن و 

بعینها ثم یلتفت إلى تفعیلة أخرى تجسد تلك التناقضات والتغیر في الحالات الشعوریة التي 

  :3"البیاتي"تعرض الأسطر الآتیة من قصیدة تمثیلا لذلك نس.یعیشها شاعر الحداثة

  لتحترق نوافذ المدینة

  ولتذبل الحروف و الأوراق

  فأنت بحار بلا سفینة

  و أنت منفي بلا مدینة

  مزقت رایاته الهزیمةیا صوت جبل 

  الساسةیا عالما عاث به التجار و 

  .قصائد الطفولة الیتیمة یا

عن   منبثقةال )مفاعلن(جسدته تفعیلة  ،خفیف بإیقاعشاعر هذه الأسطر یستهل ال     

سدها تجالتي حادة الدلالیة الحركة لبعد دخول القبض علیها التي تتماشى وا )مفاعیلن(

مثل هذه الأفعال مشاعر ت .)لتذبللتحترق ( ؛بلام الأمر مة المقترنةالأفعال المضارعة المجزو 

، فأوصلت تفعیلة الهجز هذه السخط على واقع الشاعر الذي یأبى أن یتغیرالإحباط والیأس و 

  :  الدلالات بصورة فنیة و جمالیة هیمنت على نفسیة المتلقي

                                                           

  32السعودیة ص 1995سنة  183و دلالته في الشعر ، مجلة المنهل العدد  ـ سلیمان الأحمد، الإیقاع 1
  53ص 2001اتحاد الكتاب العرب  ـ محمد صابر، القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة و البنیة الإیقاعیة 2
  417، ص 1بد الوهاب البیاتي ، الدیوان ج عـ  3
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  مدینة لتحترق نوافذل

\\0\\0 \\0\\0 \\0\0  

  فعولنمفاعلن   مفاعلن

دة الحركة الدلالیة بسبب عو  ،ثم یلتفت الشاعر إلى تفعیلة الرجز بعد تراخي وتیرة التوتر    

حیث نجد ) أنت منفي) (بحار أنت(الالتفات من المركبات الفعلیة إلى الاسمیة و  ،إلى الهدوء

لي إلى هدوء العقل فأثر هذا التغیر الدلا ،أن الشاعر قد التفت من زحمة المشاعر وصخبها

الالتفات من تفعیلة لدلالة و ـفي نفسیة الشاعرـ في نفسیة المتلقي محدثا جمالیة عبر تغیرات ا

  :أخرى إلى

  فأنت بححارن بلا سفینه 

\\0\\0 \0\0\\0 \\0\0  

  مستفعلن  فعولن متفعلن

التغیر الدلالي في الأفكار و یلة إلى أخرى ـ لتزاحم من تفعالإیقاعي حقق الالتفات        

الانتقال من حالة و نفسیة الشاعرـ جمالیات دلالیة سمحت للمتلقي الغوص في نفسیة الشاعر 

یزخم  يمن خلال إنجاز هرم دلال ،مشاركته في صنع العملیة الإبداعیةو ، أخرى شعوریة إلى

  :في مقام آخر 1 "عز الدین میهوبي"یقول و  .بتجدد المعاني وكثافتها

  م الحیران في صمت یموتالد

  و دموع الطفل من عبء تنام

  و شفاه الطفل أزهار و توت

  حكایات الخیام...ما الذي یبقى
                                                           

  30ص 2002وفمبر ن 4ـ عز الدین میهوبي، الدیوان قصیدة صحو 1
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  فرح ینأى و أعمار تفوت

  یا نبي الحب       في صدري وصیة

  إن مت أحیا       في أحلامي الندیة 

  

احیة الشكل خاصة من ن ،یظهر الالتفات التفعیلي المقطعي بشكل جلي في القصیدة     

في المقطع الثاني اعتمد نظام البیت و  ،ر في المقطع الأول نظام الأسطرحیث اعتمد الشاع

حیث  ،الدرامي في القصیدةلتفات في رفع المستوى الدلالي و فأسهم هذا الا ،الكلاسیكي

حالة یعیشها  نلاحظ أن الشاعر قد استعمل وتیرة سردیة تزخر بالأسالیب الوصفیة لیعبر عن

في مجتمعه ، ثم التفت لأسلوب النداء في شكل عروضي خاطبا نبي یاته الیومیة و في ح

  .الحب عما یتمناه ویرجوه لیتحسن هذا الواقع المریر الذي یعیشه

شحنات عاطفیة متداخلة سمح لها أن تطفو على مالیات دلالیة و فحقق هذا النمط الشعري ج

  .السطح الالتفات المقطعي من تفعیلة إلى أخرى

  :ريةيالوظيفة التأث: مبحث الثالثال

حیث 1"...من فكرة مفادها أننا نتكلم عامة بقصد التأثیر"تنطلق هذه الوظیفة بصفة عامة     

لأدبي الواعي بأهدافه والممتثل لقواعد الإبداع هي التي تطبع النص ا"اكبسون أنها حسب ج

ذلك من خلال و  ،2"هالتي عن طریقها یحاول النص أن یحرك قارئه أو یغوص في أعماقو 

حیث تتمحور هذه الوظیفة ،وسائل لغویة تستفز المتلقي ارته عبر استعمال الشاعر آلیات و إث

هذه الفكرة قریبة  فكرة ،استفزازه و عجابه ئ و الاستیلاء على عواطفه و سلب إ جلب القار "في 

                                                           

  70المرجع السابق ص  - ظریة النصـ حسن خمري ن1
  70ـ المرجع نفسه ص 2
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 القارئ نة واستفزازفتال ثارة قدرته على إب لا تتأتى هذه الإثارة في نص إلاو ،1"...سحر الكلمة

ن أ،وذلك شریطة قارئه النص و تاحة فضاء مشترك یكون موطن التقاء بین إ عن طریق

  .2بین الباث والمتلقي مر خلفیة دلالیة مشتركة لهذا الأ یتوفر

من  ،أثیریةالوظیفة الت)الایقاع و  التكرارو  التناص(حقق الالتفات النصي عبر آلیاته یو     

تمارس في ، و الجمالیةالتعبیریة والدلالیة و مستویات عبر تغیر ال لقيخلال إثارة دهشة المت

همت في صیاغته سأطقوسا و إجراءات تبرمج قراءته من خلال جو سحري "الوقت نفسه 

  .الجمالیة التي تحققها آلیات الالتفات النصي نفسهاو  .3"علیهالقارئ القراءات المتعاقبة 

توى العقل أو قصد قناع وتوصیل الفكرة على مسقصد الإالقارئ ـ لأن النص یستفز و     

فة التأثیریة للالتفات النصي عبر یقمنا بدراسة الوظـ مشاعره للتأثیر فیه تحریك عواطفه و 

ة التناص لتمثل المستوى قمنا باختیار آلیكري ومستوى وجداني و مستویین هما مستوى ف

  .آلیة التكرار لتمثل المستوى الوجدانيالفكري و 

 :المستوى الفكري: الأول المطلب 

 :آلیة التناص  - أ

كفیل حمن من الحجج الجاهزة، فهو حسب طه عبد الر  ،یعد الالتفات عبر آلیة التناص    

بینه وبین النصوص التي یقوم منشئ النص المشترك التأثیر في المتلقي للموروث الثقافي ب

التضمین ثل النقل و ر مظاهرة یعرض فیها المحاور شواهد من أقوال الغی:"باستدعائها فهو

مع ما یعتقده الآخرون إذ  الاقتباس، و هذا الصنف یكون أقرب للتفارق أكثر منه للتعالقو 

فیوظفه الشاعر قصد التأثیر في المتلقي  4"ل لإظهار إنفراده بتكوین الخطابیذكره المرسِ 
                                                           

  70المرجع السابق ص - ظریة النصحسن خمري ن ـ 1
  71ـ المرجع نفسه ص 2

71ص المرجع نفسهـ  3 
  537ص 2004ـ عبد الهادي ظافر، استراتیجیات الخطاب دار الكتاب العربیة المتحدة ،سور الازبكیة،4
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 فإما أن یوظف لتدعیم الفكرة حسب السیاق المناسب لتلك النصوص الملتفت إلیها

و هنا تظهر براعة منشئ النص لیحقق كفاءة تداولیة  المطروحة، أو لمخالفتها ومفارقتها؛

  . 1تكسب كلامه درجة أعلى من الخطاب العادي 

كان هذا النص یحمل  بخاصة إذا ماناص منشئ النص سلطة تأثیریة و تمنح آلیة التو     

إقناعه بما یرمي إلیه ن القارئ و ذه من القدسیة ما كان كالقرآن الكریم ، فهو كفیل بالتأثیر في

بالتالي منحها قوة رفع ذات المرسل إلى درجة أعلى و  تسهم هذه الآلیة في"حیث مباشرة 

تبوأ المرسل سلطویة بالخطاب عند التلفظ بخطاب ذي بعد سلطوي في أصله ، عندها ی

بالتالي و  ،2"یستمد ذلك من سلطة الخطاب المنقول على لسانه فقطبخطابه مكانا علیا و 

النص الطاقات الدلالیة للنص الأصلي و  اجتماعفي تكوینها  یتضافریحقق قوة تأثیریة 

  :في هذه الأسطر الموالیة 3"أحمد مطر"من ذلك ما قام به الشاعر و  .الملتفت إلیه

  

  و العصر

  إن الإنسان لفي خسر

  في هذا العصر

  فإذا الصبح تنفس

  ن في الطرقات نباح كلاب القصرأذَّ 

  ذان الفجرقبل أ

  و انغلقت أبواب یتامى
                                                           

  .537ص عبد الهادي ظافر، استراتیجیات الخطابـ  1
  .537ص المرجع نفسهـ  2
  .127ص)1(ـ أحمد مطر، دیوان لافتات 3



   

 

 

86 

  وانفتحت أبواب القبر

الأولى من  قد التفت إلى نص قرآني ـ تمثل في الآیة ففي السطرین الأولین نجد الشاعر    

لفت ـل .1﴾رسْ ي خُ فِ لَ  انَ سَ نْ الإِ  نَّ ر إِ صْ العَ  وَ ﴿بالقسم في قوله تعالى  سورة العصر التي تبدأ

لیشده إلى فكرة مفادها أن میة ما سیكون بعد هذا القسم، أه تنبیهه إلىالمتلقي و  انتباه

وما یمكن فهمه من لدرجة الخسران،  تقتل بعضها بعضا منصاعة ذلیلة الشعوب قد أصبحت

خلال هذا الالتفات أن الشاعر عمد إلى توظیف نص الآیة في توضیح حالة الإنسان السیئة 

  .العصر الذي یریده الشاعرالتي یعیشها في هذا العصر، فالعصر في الآیة غیر 

في  ـ الذي عظمه الله تعالى في كتابه العزیزـ أثر التفات الشاعر إلى هذا القسم بالذات و      

ي الت الواقعیة ،ـ الحقیقة العبث من یز الخطأ من الصواب و یمالمتلقي مخاطبا عقله لیستطیع ت

،وذلك من خلال ز المسؤولیة من حیز اللامبالاة إلى حی ربما غفل عنها الكثیرون ـ لیخرجه

  .عمال العقلالنظر و إ  له ودفعه إلى إمعانصورة الواقع تقریبه 

العبثیة  رفع الحجاب عن من خلال التفاته إلى الخطاب القرآني  قد رام  الشاعروبهذا ف

لدلالیة الطاقات الفنیة وا نسانیة ـ وهو یوظف ضى التي تعاني منها المجتمعات الإوالفو 

وبهذه  .آلیة التناص الوظیفة التأثیریة للالتفات النصي عبر حقق بذلك لی سم ـلأسلوب الق

حدیثة یلجأ ت النصي في نماذج شعریة اریة  للالتفیثالكیفیة یمكن التماس الوظیفة التأ

  .دراكه الفكري وإ لى الاستعانة بالنص القرآني قصد الاستحواذ على عقل المتلقي أصحابها إ

كذلك إلى الخطاب القرآني التفاتا محرفا لا یستدعي فیه  2"برغوثي مرید"و یلتفت الشاعر 

  :النص القرآني بتمام عباراته ولكن یستحضر ذلك الأثر الذي یتركه في المتلقي حیث یقول

  بريء هو الذئب من دمعة فوقكم صغاري

                                                           

  1 ــ سورة العصر الآیة1
  561الطبعة الأولى ص 1999ــ البرغوثي، الأعمال الشعریة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر بیروت  2
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  وإحراق ناري

  كل المنابذ من كل دار و تهیج روحي في

  إلى كل دار

  وا للذئاب اعتذاريفلتحمل بريء هو الذئب

  .ما أكل الذئب یوسف یوما ولكن یوسف لیس الذي یحتمي بالفرار

فلم یخالف مضمون القصة في  ،حیث التفت الشاعر إلى قصة یوسف علیه السلام     

 لممن صنع الإنسان لا الحیوان، و  براءة الذئب من دم نبي الله یوسف، لأن القتل والوحشیة

لتأثیر في مشاعر المتلقي فقط، وإنما لیقابلها بحادثة بعثها و  فت إلیها الشاعر لإعادةیلت

فاستغنى عن  1)ناجي علي(معاصرة وازتها في الفجاعة  والبشاعة، هذه الحادثة هي اغتیال 

ذكر تفاصیلها بذكر قصة الذئب الذي اتهم ظلما وبهتانا، وحمل التفاته إلى النص القرآني 

عه إلى التفكیر في هویة القاتل الحقیقي ومن أبى إلا أن طاقات تأثیریة على ذهن المتلقي تدف

مكن لها أن تؤذي بتلك یسعى فسادا في الأرض فإخوة یوسف كثر والذئاب لا ی

فحقق الالتفات النصي . القاتل لیس إلا أناسا یظهرون المحبة ویضمرون الكراهیةو البشاعة،

عمال ذهنه قصد المقارنة بین الوظیفة التأثیریة لدفعها المتلقي إلى إ  عن طریق التناص

  .الحادثتین من جهة، وفك ملابسات الثانیة على أنقاض الأولى من جهة أخرى

كما تتبعنا الوظیفة التأثیریة للتناص بوصفه آلیة التفاتیة یمكن كذلك للتكرار الذي یعتبر و    

المتلقي  بدوره آلیة من آلیات الالتفات النصي أن یحقق نفس الوظیفة التأثیریة على ذهن

  .سنتتبع ذلك من خلال ما سیأتي

                                                           

حصة عبد الله سعید البادي، البرغوثي انموذجا ، دار كنوز المعرفة للتوزیع  التناص في الشعر العربي الحدیث، ــ ینظر؛1
  145، الطبعة الأولى، ص2009والنشر، المملكة الأردنیة عمان ،  
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 :آلیة التكرار  -  ب

 ثیریة في عقلیؤدي الوظیفة التأتكرار الأسلوبي أن لتفات عن طریق الللا یمكنو     

دراك إلى فهم معین وإ  ویوجهه في كثیر من الأحیانیخاطب عقله ف،المتلقي

تردید ك بو ذل،1یشغل فكره ویؤرق ذهنه مهم مرأو یلفت انتباهه إلى أ،مخصوص 

فیكون الأسلوب متجدد  ،التمني وغیرهاوبا بعینه كالنداء والاستفهام و الشاعر أسل

خرى من فكرة إلى أالمتلقي  ذهنیحمل  ،طر شعر الحداثةكل سطر من أسفي ثیر التأ

لى غیرها ،فیفتح له بذلك آفاقا جدیدة للتفكیر وقناعة تزداد كلما استمر من رؤیة إ بل

من قصیدته تیة سطر الآفي الأ 2"میهوبيالدین عز "ذلك ما قاله من و  .هذا التكرار  

  :صحوالتي عنونها ب 

  ربما تصحو الضمائر

  ربما تطلع شمس الحب

  من عمق المقابر

  ربما یزهر ورد الحب

  من نبض المحابر

  من فوق المنابر ربما یصدح طیر الحب

  ربما یسمعني الآتون من كل الجهات

  ربما یسمعني الآخر

                                                           

المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، ،  أنور الجمعاوي استراتیجیات المحاججة في الخطاب السیاسي،  :ینظرـ  1

  38ص 2013مایو
  28الدین میهوبي ، الدیوان قصیدة صحو ص ـ عز  2
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في معظم  القصیدة حیث التفت الشاعر به أسلوب الاستفهام مكثفا فيحضور بدا      

المصاحبة لكلمة معاني تجددا في الار الشكلي له تجددا في المضمون و التكر  حملف،الأسطر

حیث عنت في السطر الأول معنى الاستهزاء بضمائر الناس التي رغم كل ما حصل ) ربما(

لي المثالي الذي الأمل بأن یعود ذلك العالم الطفو  لم تصح، وفي السطر الثاني حمل معنى

ظلمة القتل والمقابر، وأن یزهر الورد وتعود ، كأن تطلع شمس الحب من ظل زمنا یحلم به

ي نظره وهو أن یسمع الناس للأسماع صوت العصافیر، ثم یعود إلى المستحیل ف

فهو تكرار غیر نمطي  ،المتلقین على ما یدور في الواقع عقول وهو في ذلك یخاطببعضهم،

شكل الاستفهام في ، هذا من جهة أما من جهة أخرى ،ومتجدد الدلالة لا یؤدي للملل

كرار حیث التفت الشاعر بأسلوب الاستفهام في كل الالتفات النصي عبر آلیة التَّ ) ربما(كلمة

ما ل ةمغایر  رؤیةن سطر لیعبر عن رؤیة جدیدة، تشمل الأمل و الاستهزاء والسخط لیكوِّ 

المتلقي إلى بؤرة  بحیث جذب ،یاته تصورا متجددا للمكرر، حاملا في طاما سیلحقهو  اسبقه

قیقتها الآمال یطرة علیه و هي صورة الصحو التي تمثل في حالفكرة المساهتمام الشاعر، و 

إلا أن قراءة  ؛لفكري ا افي جانبه نصي وظیفته التأثیریة، فحقق الالتفات ال ذهنه المتجذرة في

لا یمكن  یحمل شحنات دلالیةدة لا تكفي لفهم القصیدة  لأن الالتفات عبر آلیة التكرار واح

مفتوحا في التأویل و إعمال ذهنه و النظر بإمعان  مما ترك المجال لهلأي متلق استیعابها 

  .فیما یمكن تغییره لوضع أفضل

 :المستوى الوجداني: المطلب الثاني

 :آلیة التناص  - أ

ه  یمكن ،على المستوى الفكريفي المتلقي وظیفة تأثیریة یحقق  لتناصأن اإلى بالإضافة      

و في موضع آخر من دیوان غزة في القلب ؛المستوى الوجداني كذلك أن یؤثر علیه على 
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یحمل  ارآني التفاتالقإلى النص  یلتفت) شهداؤنا(في قصیدته  1"فاروق جویدة"نجد الشاعر 

  :یقول رضه أكل عربي مسلم غیور على عرضه و  انلى وجدإمن العاطفة تنفذ شحنات 

  یا أیها المتشرذمون

  سنخلص الموتى من الأحیاء

  والله إنا قادمون

  و لا تحسبن الذین قتلوا في سبیل الله أمواتا

  بل أحیاء عند ربهم یرزقون

 اً اتوَ مْ الله أَ  یلِ بِ ي سَ وا فِ لُ تِ قُ  ینَ ذِ الّ  نَّ بَ سَ حْ  تَ لاَ وَ عر من خلال التفاته لقوله تعالى ﴿أراد الشا    
الذود المتلقي ویبث فیها روح العزیمة و  أن یخاطب وجدان 2﴾ونقُ زَ رْ یُ  مْ هِ بِّ رَ  دَ نْ عِ  اءٌ یَ حْ أَ  لْ بَ 

 الموتُ ، فالحیاة الحقیقیة في الشهادة، و بالأرواح و الأنفس في سبیل القضیة الفلسطینیة

قت نفسه مشاعر میتة في لو أحیا في ا، تحت وطأة الظلم، و انهو الفعلي في العیش بمذلة و 

لى به عباده الذین ینتفضون في سبیله جزاء وعد الله تعال هالمتلقین من خلال استحضار نفوس 

ضاف  قوة حجاجیة مما أ .رض ومن علیها ي كل زمان ومكان حتى یرث الله الأویموتون ف

وصف خاصة و أنه  ،متلقي هذا النص من أن یتفاعل مع الشاعر و طاقة تأثیریة تمكن 

الذین لا فرق بینهم  عن الانتفاضة في سبیل تحریر البلاد والعباد بالمتشرذمینالمتخاذلین 

یون  أحیاء عند ربهم ،والموتى الأحیاء أذلاء في ، لان الموتى الحقیقوبین الموتى

ثیر على وجدان المتلقي العربي ینه الذي ركز علیه الشاعر في التأوهذا هو العار بع،وطانهمأ

  .المسلم 

                                                           

  376صالمرجع السابق  –ـ دیوان لأجلك غزة  1
  169الآیة  ـ  سورة آل عمران2
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  :ضع آخر من نفس الدیوانو في م 1"عبد الرحمن عمارة"ویقول الشاعر 

  ...فیا نار الأسى

  في دمي....في شعبي....في وطني

  یا نار كوني بلسما یهب الشفاء

  وبرعما یلد الندى

 وذلك ﴾یماهِ رَ بْ ى إِ لَ ا عَ مً لاَ سَ ا وَ دً رْ ي بَ ونِ كُ  ارُ ا نَ ا یَ نَ لْ قُ التفت الشاعر إلى قوله تعالى ﴿     

رائق في غزة أكلت أجسام لحزنه وشدة ألمه بل واكتواء فؤاده على ما حصل من ح

على أهله كما كانت بردا وسلاما  لسما وشفاءفخاطب النار مستجدیا إیاها أن تكون بالأبریاء،

سیدنا إبراهیم، لكن عبثا لا أحد یسمع و الكل یشارك في الجریمة، فحرك هذا الالتفات  على

لأن الشاعر مثلهم لم یستطع أن یحرك ساكنا إلا أن راهیم مشاعر المتلقین إلى قصة سیدنا إب

یدعو بالمستحیل في حزن وألم ویخاطب النار علها تسمعه في حین لم یسمع نداء 

المستغیثین أحد، فدفع المتلقي إلى أن یحس بذلك الحزن الموجع على ما حصل وما هو 

خوته في إوجدان كل متلق یتألم لما یعانیه في حاصل، مما حقق الوظیفة التأثیریة للالتفات 

  .غزة

 :آلیة التكرار  -  ب

قت نفسه و ، فانه في الثر الفكري الذي یتركه التكرار في المتلقيینا فیما سبق الأكما رأ  

لحاح الشاعر إ خلال من وذلك ،نفسیة المتلقي تستهدفثیر على الوجدان بطرقة التأ یمارس

یتأثر و  ،متلقي النصهو و اعره فیتفاعل رجم نفسیته و مشتت ،2على جهة بعینها في القصیدة

    التي یترجمها الالتفات عبر آلیة التكرار ،الخ...ة خطاأو الس ةفرحمأو ال ة نیالحز  هبمشاعر 

                                                           

  313ص المرجع السابق  - ـ دیوان لأجلك غزة 1
  260ص المرجع السابق  - نازك الملائكة -الشعر المعاصر قضایا : ینظرـ 2
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فهو لا یندرج في باب ه ،لیصبح المتلقي أمام ثورة من المشاعر تحرك نفسیته و تكشف خبایا

و ذلك بالرغم من أن ، جته في كل مرة یتلفظ بهار یقوي حبل هو تكرا ،الترف الكلامي"

لكن المتغیر المصاحب هو الأثر التداولي الذي یرید و  ر،لم تتغی ، هيالألفاظ هي

آلیة التكرار التعبیریة و التأثیریة مرتبطة بالحالة الشعوریة  حیث أن مقدرة  .1"...تحقیقه

لمتلقي دونما تكلف فهو یؤثر في انص ،انب الإیقاعیة و البنائیة للللمبدع قبل ارتباطها بالجو 

نفسه و یعبر في الوقت  .2عن طریق مقوماته التعبیریة و قدراته التأثیریة وفاعلیته الأسلوبیة

تابة و یعج یترجم أحاسیسه و مشاعره بنمط یخلو من الر ذ إعن الحالة الشعوریة للمبدع ،

 3"كامن في تلك العناصر المكررةلایستفز اللاشعور في الذات المبدعة "بالحیویة و التغیر و

ا المتلقي و یلتقي بها مع ة التكراریة في النص كقوة تأثیریة یتفاعل معهیفتتجلى البن

 ومعنویا،وبنائیا ا متألقا إیقاعیا،یجعله تكرار "عندما یعمد لآلیة التكرار فإنه  فالشاعر؛المبدع

الشاعر العربي "هذا و ذاك  فإن ضافة إلى بالإ.4"یمتلك القدرة التأثیریة في وجدان المتلقي

الموسیقى والشكل الجمالي التكرار، لیس من أجل تعمل أشكالا كثیرة من المقابلة و اس

دة إحساس یزید من ش" لكن في الوقت نفسه من أجل أن یضمن تتابع الأبیات و فقط،و 

ن قصیدة تمثیلا لذلك نستعرض هذه الأبیات مو . 5"یة للذات المبدعةالمتلقي بالحالة الشعور 

  :6"محمود درویش"

  سیولدون

  تحت الشجر

                                                           

  493ص لمرجع السابقا \ـ عبد الهادي ظافر، استراتیجیات الخطاب 1
مجلة الجامعة الإسلامیة للبحوث الإنسانیة، المجلد  ،محمد مصطفى الكلاب د بنیة التكرار في شعر أدونیس، :ینظرـ 2

  70ص 2015الثالث و العشرون العدد الأول ، كلیة الآداب قسم اللغة العربیة غزة ، فلسطین ،ینایر 
72ـ المرجع نفسه ص  3 
93ـ المرجع نفسه ص   4 
  83ص السابقالمرجع  -  بنیة التكرار في شعر أدونیس. دمحمد مصطفى الكلاب ـ 5
  436ـ محمود درویش، الأعمال الشعریة الكاملة ، ص6
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  وسیولدون

  تحت المطر

  و سیولدون

  من الحجر

  و سیولدون

  من الشظایا

  ...و سیولدون و یكبرون و یقتلون و یولدون و یولدون و یولدون

ر من خلال تكرا،نلاحظ أن الالتفات النصي یمارس حضورا فاعلا في أسطر القصیدة     

استمراریة الشعب الفلسطیني رغم القتل  رغبة منه في تأكید ،)یولدون( الشاعر للفعل المضارع

و التكرار هنا یعمل على تكثیف معنى الولادة ، حتى بدت أنها ستكون " و القمع و التنكیل

ك النهایة مفتوحة بقوله یولدون ویولدون من كل شيء ذكره الشاعر و لم یذكره، لهذا تر 

بفعل الولادة إلى أشخاص و أجیال متجددة  ر قد  التفت وبهذا یكون الشاع. 1"...یولدونو 

حیث قام بتحفیزه  ؛المتلقيثیریة قوتها في نفسیة مما أعطى للوظیفة التأالمتیقن بنبرة  ، ستأتي

و أن الشعب الفلسطیني لیس أشخاصا بعینهم  ،طمأنته أن القضیة الفلسطینیة لن تنتهيو 

لمستعمر الصهیوني لى اإالآن نفسه ببعث رسالة و یقوم في .بل هم تاریخ أمة و مستقبلها،

ویقتلع جذوره من صل  سیأتي من ینتصر لوطنه ولشعبه وسفك واستأ أنه مهما قتل: مفادها

یمكنها  یحائیةإ ت تأویلیة و اطاقفجر  التكراري هذا الالتفات ن أ وبهذا یمكن القول؛رض  الأ

له خاصة لما تحم ـ یة المتلقيفسنفي  حاسیس الكامنة عر والأاشحن المشفي  ن تسهم أ

حیث ـ بمكانة في ذات الشاعر و المتلقي العربي المسلم القضیة الفلسطینیة من قدسیة و 

أن الذي یؤمن  بالیقین  ، بذلك الأمل  وذلك تحرك داخله و  ،استطاعت أن تلامس وجدانه
                                                           

  91، صالمرجع السابق -ـ فهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درویش 1



   

 

 

94 

كل میلاد  ع د ولادتها م؛ بل هي متجددة تعاو لن تموت، القضیة الفلسطینیة لم تمت یوما 

  .طفل فلسطیني جدید 

واستطاع الشاعر بهذا الالتفات الجمالي أن ینقل المتلقي إلى حالته الشعوریة المفعمة      

  .بالأمل و الإصرار وهنا مناط الوظیفة التأثیریة على المستوى الوجداني له

 1"سمیح القاسم"ثیر الوجداني للتكرار نورد قول  الشاعر ومن المقاطع التي یبرز فیها التأ 

  :الذي یقول فیه 

  أطلع في الأمطار

  أطلع في البرق الأزرق

  في النسمة في الإعصار

  في صدر جدار أطلع من جرح فتحته قذیفة

  أطلع من عطش الآبار

  من قنطرة صامدةأطلع 

  في وجه الریح

  أطلع....من لحمك

  أطلع......من رعبك

  فبأي إله بهد الیوم تلوذ؟

في معظم أسطر القصیدة ، وفي كل مرة ) أطلع(بالفعل المضارع حیث التفت الشاعر    

حمل معنى یدعم ما قبله، ویقوي دلالاته وطاقاته التأثیریة ، فهو بهذا الالتفات یحفز المتلقي 
                                                           

  413ص1987، الأولى الطبعة بیروت ، العودة دارـ سمیح القاسم، الدیوان 1
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في نفسه، وفي نفس الوقت یصر على انتماءه لكل شبر ویبث فیه روح العزیمة و المقاومة 

أنه سیكون كالكابوس له یطلع للمستعمر الصهیوني ویبث رسالة ) فلسطین(في أرض بلاده 

من حیث یدري ولا یدري ولن ینقذه منه أحد، فحقق الالتفات النصي الوظیفة التأثیریة على 

  .وجدان المتلقي حیث دفعته آلیة التكرار إلى التفاعل مع الشاعر و الإحساس بما یرمي إلیه

طة و لنصي حقق الوظائف التواصلیة المنان الالتفات إالقول  وفي نهایة هذا الفصل نستطیع

منه عبر آلیاته، وقد تبین لنا هذا من خلال ما وقفنا علیه من نماذج شعریة بینت كلا من 

  .الدور التبلیغي والجمالي والتأثیري الذي حققه الالتفات النصي
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  :الخاتمة

یمكن ،ةـــقل واسع الدراســیة حاللسانیات النصن أ شارة إلىم هذه الدراسة یمكن لنا الإفي ختا  

  . م شعریة أنثریة كانت  من نصوص انجزا كل م للدارس ان یطبقه على 

لذي ارتبط الدور الإبلاغي اـ ــمن خلال ما تقدم  ــنعید لذهن القارئ ـكما یمكن لنا ان     

لجدید في اوالتواصلي  نسجاميا بالدور الاوكذ قدیم ،بالالتفات في الفكر البلاغي العربي ال

النصوص الشعریة وقد تبین لنا من  دراسة وتحلیل اللساني الحدیث ؛ قدي نالمفهوم ال

عناصره  بین حلقات النص، یشدیمثل الحزام الرابط  ن الالتفات بآلیاته الثلاثأ ،الحدیثة

 أنـ  ــالتطبیقیةبعد تناولنا لكثیر من النماذج  ــكما یمكن القول ـ.ویربط أجزاءه بعضها ببعض

اصطلح على تسمیتها  الدلالیة للنص  هي التي نیة الشكلیة و التغیرات التي تطرأ على الب

  :تیة لنا عن النتائج الآسفرت أ اننا بعد  دراستها وتحلیله، وأالتفاتا نصیا 

  هو ا نظر إلیه أهل البلاغة، وإنما الالتفات لیس مجرد مصطلح تم تبنیه وفق م ان  -1

وأداة فاعلة في تحقیق الوظیفة التواصلیة التي یصبو في بناء النص،  اعلف رعنص

ي ظإلیها منشئ النص الشعري، وبخاصة إذا ما كان هذا الأخیر یتسم بالوحدة والتش

  .في وحدته الموضوعیة والبنائیة

سس التركیبیة المبني على الأالدور التأثیري في المتلقي،  یؤدي أنله كما یمكن   -2

  .سلوب والجمالیة للأ

التناص والتكرار والتغیر : عبر آلیات ثلاث هين یلتمس أیمكن فات النصي ن الالتا -3

 .في الإیقاع الموسیقي

یمكن أي یؤدي من نص إلى آخر  االتناص بوصفه تغییر في بنیة النص و التفاتان  -4

 . الوظیفة  التماسكیة داخل النسیج النصي 
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التأثیریة وما تحققه هذه كلا من الوظیفة التبلیغیة والجمالیة و  كما یمكن له ان یؤدي -5

 .الوظائف من تواصل

،  بل هو كذلك یسهم في اتساقه،ن التكرار لیس فقط أداة لاحمة في أجزاء النص ا -6

و المعاني داخل القصیدة تجدید الدلالات  یسهم في  من آلیات الالتفات النصي آلیة 

 .الواحدة 

من وظائف تبلیغیة وما یتبعها یمكن له كذلك أن یؤدي الوظیفة التواصلیة كما  -7

 .وجمالیة وتأثیریة

أن التغیر الإیقاعي في مقاطع القصیدة ینجم عن تغیر الدلالات والوتیرة السردیة في  -8

 .مما جاز عده آلیة من آلیات الالتفات النصي، لنصیة شكل منسجم داخل البنیة ا

  .ةمن متطلبات الوظیفة التواصلی تأدیة الوظیفة الجمالیة بوصفها كذلك بإمكانه -9

أعانتنا  ،ةعدة نماذج من شعر الحداث في  الظاهرة تبعنا لهذهوصلنا إلى هذه النتائج بعد تتَ 

إثبات مدى صحة الفرضیات التي قمنا بصیاغتها في ، و عن إشكالیة البحث الإجابة على

لنص بصفة من مستلزمات ا  -كما توخینا  – جزءالالتفات النصي  هذا لأن ،بدایته

 لما له من ،وشعر الحداثة منه على وجه الخصوص، بصفة خاصة منه  والشعريعامة،

  . طاقات تبلیغیة وجمالیة وتأثیریة

، لا تقتصر ق من مداخل لسانیة ونقدیة مختلفةویحتاج هذا المصطلح إلى أبحاث أخرى تنطل

من منطلقات بلاغیة  كان ن تأسیس هذه الظاهرة لسانیاعلى منهج دون الآخر، لأ

لدراسات أخرى في الساحة اللسانیة، لأن الالتفات النصي  ــلها قیمتها ـ ــزة ـوأسلوبیة،لیكون ركی

في ذلك شأن فروع  شأنه ،الكلي للنصأولا وأخیرا قیمة فنیة تواصلیة تسهم في البناء 

اللسانیات النصیة، لا یقل قیمة عن غیره مما یكسب النصوص جمالیة وآلیة في التعبیر 

والتي تعتبر بدورها تقنیات  اص، والتكرار، والتغیر الإیقاعيالتن: لكونه یحتوي آلیات هي

  .لا یقوم شعر الحداثة إلا بهامما شعریة 
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 مصطلحاتدراسة  يللسانیة لتبنبالإضافة إلى هذا وذاك فإنه قد فتح الباب واسعا للدراسات ا

كون انطلاقا من  .سلوبیةلساني في بنیة النص وجمالیاته الأقصد تبیین دورها ال,بلاغیة

   .النص

هیكل لى ي الأخیر إو هو عبارة عن جمل متتالیة متآخیة تنتهي فأ موسعا للجملة، داامتدا

  .واحد هو النص 

وفي الأخیر لا یسعني إلا أن أدعو الله تعالى أن یتقبل عملي هذا بقبول حسن وأن یجعله 

ین، إنه كان نافعا لي ولغیري ممن اتخذ طریق البحث والعلم سبیلا من الدارسین والباحث

  . بعباده خبیرا

  .التوفیق والله ولي
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  قائمة المصادر و المراجــــــــع

 .القرآن الكریــــــــــــــــــــــــــــــــــــم -1

 .1989 التوزیع، و للنشر العلمیة الكتب ،دار ،الصناعتان العسكري هلال أبو -2

 .الأولى الطبعة ،1984الكویت ،) 1(لافتات دیوان ، مطر أحمد -3

 .الأولى الطبعة ،1984 لندن ، )4( لافتات دیوان مطر أحمد -4

  . الأولى الطبعة ،1988بیروت، العودة، دار ، الكاملة الشعریة الأعمال ، أدونیس -5

 للأبحاث العربي السیاسي،المركز الخطاب في المحاججة استراتیجیات الجمعاوي، أنور -6

 . 2013مایو السیاسات، راسةود

 .2005 ،بیروت، العودة دار الكاملة، الشعریة الأعمال ، الدیوان ، السیاب شاكر بدر -7

 في التناص مفهوم( الجدید النقدي الخطاب أصول آخرون،في و ترودورولف تیزیفتان -8

 .1987 العراق بغداد ، الثقافیة الشؤون دار ، المدني أحمد ترجمة)  النقدي الخطاب

 .1999العصریة، المكتبة ، العربیة أسرار و اللغة فقه الثعالبي -9

 2003الثقافیة، الإبداع ،رابطة المعاصر الشعر في جمالیاته و التناص مباركي جمال -10

. 

 المصریة الهیئة اللساني الدرس إلى البلاغي الدرس من البدیع المجید، عبد جمیل -11

 . 1998 القاهرة للكتاب، العامة

 ، بغزة الإسلامیة الجامعة غزة، لأجلك دیوان في التناص ، المبحوح الحمید عبد حاتم -12

 . 2010 النقد و الأدب في ماجستار رسالة
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 للعلوم البیضاء الدار) الدال سیمیائیة إلى المعنى بنیة من( النص نظریة خمري، حسن -13

 .الأولى الطبعة 2007ناشرون،

 و النشر و للطباعة السلام دار ، القرآنیة البلاغة في الالتفات أسلوب طبل، حسن -14

 .2010 الأولى، الطبعة الترجمة، و التوزیع

 توبقال دار البیضاء الدار 3،ج ابدالاته و بنیاته الحدیث العربي الشعر  بینیس حمد -15

 .1985 للنشر

 الجامعیة السلطة،المؤسسة العلاقة، ، المفهوم والنص، الخطاب الواسع، عبد حمیري -16

  .2008 والتوزیع والنشر للدراسات

 الإسلامیة الجامعة مجلة أدونیس، شعر في التكرار بنیة. الكلاب مصطفى محمد د -17

 العربیة اللغة قسم الآداب كلیة ، الأول العدد العشرون و الثالث المجلد الإنسانیة، للبحوث

 . 2015 ، فلسطین ، غزة

 ، الفلسطینیین الصحفیین للكناب العام الاتحاد ،) الكرمي الكریم عبد( سلمى أبي دیوان -18

 . 1989 بیروت، العودة دار

 . 1980 بیروت النشر و للطباعة صعب دار الثالثة، ،الطبعة شداد بن عنترة دیوان -19

 منتدى منشورات ، النحال كمال د و دقة أبو موسى د تحقیق و جمع غزة لأجلك دیوان -20

 . 2009، غزة ، الثقافي أمجاد

 والتوزیع للنشر السلام دار الخطاب تحلیل في دراسة الآدونیسي، الأفق في الرواشدة -21

 .الأولى الطبعة ،2006

 شهادة لنیل مقدمة مذكرة بلخیر، عقاب شعر في التناص جمالیات ، سارة الزاوي-22

 .2008\2007 ، المسیلة ، بوضیاف محمد جامعة ، حدیث جزائري أدب فرع الماجستار،
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 .2006الحدیث، دار ، القرآن علوم في البرهان بهاد، بن محمد زركشيال-23

 الطبعة 1996، لبنان بیروت الأنوار دار ، سوریا في الأعلام الشعراء ، الدهان سامي -24

 .الثانیة

 1995 سنة 183 العدد المنهل مجلة ، الشعر في دلالته و الإیقاع الأحمد، سلیمان -25

 . السعودیة

 . الأولى الطبعة 1987، بیروت ، العودة ،دار الدیوان القاسم، حسمی -26

 الهیئة ، سنة أبو ابراهیم محمد عند الشعري البناء مستویات ، الطوانسي شكري -27

  .1998 ، القاهرة ، للكتاب العامة المصریة

 . الفلسطینیة الثقافة ،وزارة المحتلة فلسطین في الشعریة ،الحركة إصبع أبو صالح -28

 للكتاب العامة المصریة الهیئة الكاملة، الشعریة الأعمال ، الصبور عبد صلاح -29

1981.  

 القاهرة، مصر الشروق دار الحدیث، العربي النقد في البنائیة نظریة فضل، صلاح -30

 .الأولى الطبعة 1998

  .1987 دیسمبر ، الخامسة السنة ،12 العدد إبداع مجلة قصائد، ثلاث ، عزت عادل-31

 .1997 سنة ، نجد دار القاهرة ، یبقى وقت لا ، العلامي الحكم عبد -32

 و للثقافة الوطني المجلس ، الحداثة شعر في الإبهام ، القعود محمد الرحمن عبد- 33

 .2002 مارس ،الكویت المعرفة عالم سلسلة ، الفنون

 العلم دار ، جدیدةال القصیدة تشكیل في قراءة البصري الالتفات ، هلال الناصر عبد -34

 .2010 القاهرة والتوزیع للنشر والإیمان
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 ،سور المتحدة العربیة الكتاب دار الخطاب استراتیجیات ظافر، الهادي عبد -35

 . 2004الازبكیة،

 ،بیروت النشر و للدراسات العربیة ،المؤسسة1 ج الدیوان ، البیاتي الوهاب عبد -36

1998. 

 سعاد دار ، القاهرة ، التطبیق و النظریة بین لوبةالأس و النص ذریل بن عدنان -37

  .1993 ، الصباح

  .2002 نوفمبر 4 صحو قصیدة ، الفجر لمیلاد قرابین دیوان میهوبي، الدین عز -38

 أربد الحدیث الكتب الشعریة،عالم الرؤیة و البلاغي الخطاب تقنیات القرعان، فایز -39

 .الأولى الطبعة 2004 ، الأردن

 .1973، بیروت ، وحیدا الدنیا قمة على ، طوفان فدوى -40

 2004 ، الأردن الفارس دار ، درویش محمود شعر في التكرار ، عاشور ناصر فهد -41

  .الأولى الطبعة

 و للدراسات العربیة المؤسسة ، درویش محمود شعر في التكرار عاشور، ناصر فهد -42

 .الأولى الطبعة 2003 الأردن، النشر،

 علم الى ،مدخل البحیري حسن سعید الدكتور ترجمة فیهفرخ، ودیتر مان هانییه جفولفا -43

 .الأولى الطبعة، 1997 ، ناشرون مكتبة/ للنشر العالمیة المصریة النصي،الشركة اللغة

 مقدمة رسالة ، والمعاصرة الأصالة بین النقدیة الدراسات في التكرار الحولي، فیصل -44

 مؤتة جامعة وآدابها، العربیة اللغة قسم ، الماجستیر شهادة لنیل االعلی الدراسات عمادة إلى

2011. 
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 1971, والتوزیع والطباعة للنشر الجیل دار البلاغة علوم في ،الإیضاح القزویني -45

 المحیط القاموس العروس، تاج  ، العرب لسان في )لفت (مادة -46

  الرابع العدد منصور مطبعة ، يالواد جامعة ، آدابها و العربیة اللغة علوم مجلة -47

 العربیة الدار تطبیقه، ومجالات النص علم الى مدخل ، الصبیحي الأخضر محمد -48

 ،الطبعة الأولى 2008الدار البیضاء، ، الاختلاف منشورات للعلوم،

 ،اتحاد الإیقاعیة البنیة و الدلالیة البنیة بین الحدیثة العربیة القصیدة صابر، محمد -49

  2001، العرب الكتاب

) تحلیلیة دراسة( النص تلقي في أثرها و أبعاده الإعلامیة ابراهیم الرحمن عبد محمد -50

 ، الأنسانیة العلوم و الوحي معارف كلیة العربیة اللغة في الدكتوراه درجة لنیل تكمیلي بحث

  2007 مالیزیا ـ العالمیة الإسلامیة الجامعة

 میتشیغان،امریكا، جامعة ، الحداثة شعر في لوبالأس بناء ، المطلب عبد محمد -51

1998 

 لقصور العامة الهیئة ، نقدیة كتابات الاختلاف لسانیات ، الجزار فكري محمد -52

 ، الطبعة الأولى1995 سبتمبر  مصر، ، الازبكیة سور النشر، و للطباعة الثقافة،الأمل

 ، بیروت النشر و اعةللطب العودة دار ، درویش محمود دیوان ، درویش محمود -53

1994  

 النشر، و للأدب الریس ریاض 2ج ، القهوة یشرب سرحان دیوان درویش، محمود )54

  الطبعة الأولىم،2005بیروت لبنان ،
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 من نصیة دراسة النص تماسك في الاتساق عناصر أثر الهواوشة، سلیمان محمود -55

 اللغة قسم الصرف و النحو في الماجستار شهادة لنیل مقدمة رسالة یوسف سورة خلال

 2008 مؤتة جامعة آدابها، و العربیة

 مقدمة رسالة البیاتي الوهاب عبد شعر في الإیقاعي التشكیل جمالیات ، وقاد مسعود -56

 الحاج جامعة ـ آدابها و العربیة اللغة قسم الدكتوراه درجة على الحصول لمتطلبات استكمالا

 2011-2010 باتنة، لخضر،

) دراسة و تحلیل( البلاغي الشاهد في الإبلاغیة ، الوقفي محمد الرحمن بدع نادر -57

 آدابها و العربیة اللغة قسم الدكتوراه درجة على الحصول لمتطلبات استكمالا مقدمة رسالة

  2007 مؤتة جامعة

 الطبعة ، بیروت ، للملایین العلم دار ، المعاصر الشعر قضایا ، الملائكة نازك  -58

  ، الطبعة الأولى1983 ، الثامنة

 الزمان جلیس دار فنیة، دراسة الرفاعي المنعم عبد شعر ، شعیرة أبو ذیب یاسر  -59

 ، الطبعة الأولى2001 القاهرة ، النشر و للطباعة
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  الملخص

ما یطرأ مفهومه البلاغي  المحصور في إطار الجملة فقط و  عوضا عنتتناول هذه الدراسة الالتفات في مفهومه اللساني ، 
جبه الدراسات النصیة الحدیثة ، وذلك وفق ما تستو . وانصراف من صیغة إلى أخرى، و من سیاق إلى أخر علیها من تغیرات ،

الذي یعنى بالبنیة الكلیة  ،مما یوجب وجود الالتفات النصي ،التي یحدثها الشاعر في نصه ،ما تهتم به من تتبع للتغیراتو 
عبر  ،ائیة للنصنبعبارة أخرى فان الالتفات النصي ینجم جراء الحركة البو  .اره البلاغي القدیم في إطـ ، عنایته بالجملةللنص

 . والتي بدورها تساهم في صناعة وتحقیق وظائفه التواصلیة، التحولات التي یحتویها التداخلات و 

Cette étude traite ce qu’on appelle « el’iltifat » dans le sens linguistique,  au lieu de son 

définition rhétorique confiné  seulement dans le cadre de  la phrase et tous ces 

modifications apportés, en passant d’une formule à une autre, et d’un contexte à un autre.   

Et cela comme requis par les études textuels modernes, et ce qui l’intéresse  de la suite 

des changements faite par le poète dans son texte ce qu’il doit exister le textuel « iltifat » 

qui  signifie la structure totale du texte, soignant de la phrase dans son cadre d’ancien 

rhétorique.  

D’autre terme, le textuel « iltifat »  est un résultat en raison du mouvement constructivisme 

du texte à travers des interactions et des transformations qu’il contient qui à ses tour 

contribuent à la création et à la réalisation de ses fonctions de communication. 

This study examines the iltifat in its lingual concept  instead of its rhetorical concept, 

which is trapped about the sentence and its changes from format to another and from a 

context to another, as required by the modern textual studies and what it cares about 

tracking the changes caused by the poet in his/ her text which requires the existence of the 

script iltifat that cares about the overall structure of the text as well as its care about the 

sentence in its old rhetorical structure. In other words, the script iltifat is resulted by the 

Constructivism  movement of the text throw what did the text contain from intersections and 

transformations which are as well contributed in making and achieving the communicative 

functions of the script iltifat.
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 الموضوعـــــــــــات فهرس

   .......................................................................................................... الاهداء

 .........................................................................................................التشكرات

 د -أ  .................................................................................................... :المقدمة

 8 ...................................................................................................... :التمهيد 

 8 ......................................................................................:مفهوم الالتفات:أولا 

 8 ..................................................................... :ـــ الالتفات في الدرس البلاغي 1

 11 ................................................................... :ــ الالتفات في الدرس الأسلوبي2

 13 ....................................................................................... :مفهوم النص:ثانيا

 14 ................................................................................... :الالتفات النصي: ثالثا

 16 ............................................................................................. :ــ آلياته1

 17 ............................................................................... :ــ وظيفته التواصلية2

 50-21 ................................................................. آليات الالتفات النصي: الفصل الأول

 21 ............................................................................ :آلية التناص: المبحث الأول

 22 ................................................................. :المستوى الإفرادي: المطلب الأول 

 25 .................................................................. :لتركيبيالمستوى ا: المطلب الثاني

 34 ............................................................................ :آلية التكرار: المبحث الثاني

 35 .............................................................. :الالتفات عبر المفردة : المطلب الأول

 37 ..................................................... :الالتفات عبر التكرار المركب: المطلب الثاني
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